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ھي كلمات قیلت لكي تسمع، لا ُ
لكي تقرأ:ُ

خطب سماحة الشـــــــیخ حكیم 
إلھي في أيام الجمعة. 

لذلك، إذا شـــئت، عزيزي القارئ، أن 
تطل من ھذه الـــنافذة (نافذة أخـــبار 
المركز) على مشــــھد تلك الكلمات، 
فتھیأ اولا للدخول بمخیلتك إلـــى يوم 
الجمعة دون سـائر الايام، وإلى صـلاة 
الجمعة دون سائر الصــــــلوات، وإلى 
ســماع اصــوات التھلیل والتكبیر بین 
سطور الكلمات، واستعد للسـفر إلى 
تلك الســــويعات التي يجلس خلالھا 
جمع من المصــلین بین يدي الرحمن 
ينھلون من مناھل رســـــله وأولیائه، 

ويرتوون من عذب كلامھم وبیانھم. 

تھیأ عــــــزيــــــزي القارئ لتبدأ رحلة ّ
"الذھاب" إلى صلاة الجمعة في مركز 
الإمام علي (ع) في ســتوكھولم قبل 

أن تقـــــــــــرأ ھذا العدد، وتھیأ لتقوم ّ
بمســــــتحبات الرحلة قبل أن تباشر 

بقـراءة ھذه الخطب. لأنك إن لم تتھیأ ّْ
لتلك الــرحلة فإنك لن تجد فـــي ھذه 
الخطب المكــــــــــــــــــتوبة ما يجده 
المستمعون إلیھا كل يوم جمعة، ولن 
تصـــل إلى تلك المعاني التي تصـــل 

الیھا أسماع المصلین كل  أسبوع. 

لذلك، إذھب بخیالك عـزيــزي القارئ 
إلى ھناك. اذھب أولا إلى غسـل يوم 
الجمعة، وتخــیل كــیف كـــنت، وانت 
تفتح صــنبور الماء، تتذكر قول الحبیب 
المصـطفى (ص) لأخیه وزوج ابنته: يا 
علي اغتســل في كل جمعه ولو انك 
تشـــــتري الماء بقوت يومك وتطويه ؛ 
فإنه لیس شــــيء من التطوع اعظم 

منه". 

ثم، اذھب بمخیلتك بعد الغســل إلى 
دولاب الملابس. ماذا ستختار؟

اطھر الثیاب واجملھا. ھكذا  أوصــــى 
الحبیب المصــــطفى علیه وعلى آله 

أفضـل الصــلاة والســلام. تخیل كیف ّ

كنت تتأمل قطع الثیاب وتتســــــاءل: 
أھذه أجمل أم تلك؟ وتذكـر كیف كنت 
تستعیذ با� من الشیطان الرجیم إذا 
وســــــوس في صــــــدرك أن تحتفظ 
بالملابس الأجمل لمناسـبات أخرى، 
وكیف كنت تطرد وساوسه وتقول في 
نفســـــــــــك: الأجمل من الثیاب ھو 
للأجمل من الأيام، وتتذكر قول صادق 

آل محمد (ع): "لیتـــــزين أحدكم يوم ّ
الجمعة. يغتسـل، ويتطیب، ويســرحّ ّ

لحیته، ويلبس أنظف ثیابه".  

ثم اذھب بخیالك إلى اللحظات التـي 
تســرع فیھا الخطى كي تصـــل باكرا 
إلى صــــــلاة الجمعة وقد ترددت في 
أذنیك أصداء الحديث الشـــريف الذي 
يقول: «يكون يوم الجمعة شــــــاھداً 

وحافظا لمن ســـارع إلى الجمعة، ثم ً
يدخل المؤمنون إلـى الجنة علـى قدر 

سبقھم إلى يوم الجمعة.”

واذھب بخیالك أيضـــــا إلى اللحظات 
التي تصــادفك كل اسبوع فور وصولك 
إلى المكان وقد راح صـوت الأذان يملأ 

ارجاء المكان، ويملأ أيضــا قســما من ً
موقف السیارات في الخارج. 

الأذان ھذا الأسبوع بصــوت الحاج "أبو 
انفال" (العراقي)، والاسبوع الماضي 
كان بصـــــــــوت الاخ مجید شھرياري 
(الإيراني)، والاسـبوع الأســبق  كان 
بصــــــــــوت جافید (الأفغاني). لوحة 
فسـیفســائیة تجعلك تدرك شمولیة 
ھذا الدين العظیم، وتجعلك تســتذكر 
عددا من الصــــــور التي تتداعى إلى 
مخیلتك في كل اسـبوع: صـورة مقام 
الامام الرضا (ع) وقد سـكن حوله قوم 
من فارس، وصــــــــــــــورة مقام أمیر 
المؤمنین (ع) وقد ســــكن حوله قوم 
من العراق، وصورة المســـجد النبوي 
ومقبرة البقیع وقد سـكن حولھما قوم 
من الحجاز.. صــورة مزار شــريف في 
افغانســتان، فصــورة مقام الســـیدة 
زينب في الشـــام، وصورة مســــجد 
الإمام الحســـــین (ع) في القاھرة.. 

الخ.. الخ. 

نعم، حاول، عـــــزيــــــزي القارئ، أن 
تســتعید تلك الصــور التي كانت تزرع 
في صـــدرك أســـمى معاني الوحدة 
والترابط والاعتصـــــــام بحبل الله بین 
الشـعوب والقبائل التي يجمعھا نداء: 

حي على الصلاة. 

ھل أصــــــبحت الآن، عزيزي القارئ، 
مســـــتعدا لقراءة خطب الجمعة في ً

ھذه المجلة على قدر اســــــتعدادك 
لسماعھا في كل يوم جمعة؟ 

لا أحسب. 

لأن ھناك المزيد. 

ولأن العديد من العناصــر ما يزال خارج 
متناول المخیلة: 

وإلا فأين ذلك الإحســـاس بجلال يوم 
الجمعة كما يغرســـه فیك قول الإمام 
الرضــا (ع)  وھو يخاطب محبیه قائلا: 
«اعلم يــــــــــرحمك الله أن الله تبارك 

وتعالى فضل يوم الجمعة ولیلته على ّ
سائر الأيام". 

أو قول الامام جعفر الصــادق (ع) وھو 
يصـف فضـل ذلك الیوم موضحا أن الله: ً

«فضل يوم الجمعة علــى غیــرھا من ّ
الأيام، وإن الجنان لتزخـرف وتـزين يوم ّ

الجمعة لمن أتاھا، وأن أبواب السـماء 
لتفتح لصعود أعمال العباد».

وأين ذلك الإحســــــاس بالصـــــــفاء 
والطمأنینة والامان الذي يسـري الیك 
وأنت تمشــي على سجادة الصــلاة 

بحثا عن مكان تجلس فیه بین اخوانك ً
المؤمنین، تســــــتقبل إمام الجمعة، 
ويتغلغل إلــــــى داخلك ذلك الحديث 

إقرأ عزيزي القارئ، الصفحات التالية 
وكأنك وفّقت لأداء فرض الجمعات...

الأفتتاحية
/ سبتمبر ٢٠٢٠  أيلول٢



المحرر

الشـــــريف الذي جعل النظر إلى العلماء 
عبادة، وجعل الاســــــتماع الى كلماتھم 

عبادة؟

بعد قلیل ستبدأ عزيزي القارئ بقراءة تلك 
الخطب بعیدا عن تلك الأجواء الـــــروحیة. 
لذلك اذھب الیھا بخیالك وذاكـرتك. واتـرك 
لســـمعك وبصــــرك وفؤادك وجوارحك أن 
تبحر صوب الباقیات الصـــــــــالحات. تذكر 
الحديث الذي قاله ســــــید البلغاء والذي 
حدد فــیه مــنازل الــناس إزاء ذلك الجمع 
الاســبوعي المقدس فأوضـــح ان الناس 
فــــــي الجمعة علــــــى ثلاثة منازل وأن 
أفضـلھم "رجل شھدھا بإنصــات وسكون 
َقبل الإمام وذلك كفارة لذنوبه من الجمعة  ِ
إلــــــى الجمعة الثانیة، وزيادة ثلاثة أيام، 

َْ َُ ِلقول الله عـز و جل ﴿مَن جاءَ بالحَسَنَة فله ْ ِ
َْ ُ ْ ِعشر أمثالھا﴾َ

ھل أصبحت مھیأ؟ ّ

تقريبا. 

لا تنس حاسة الشـم. انت الان لا تشـتم 
رائحة العنبر التـي تفوح فـي أرجاء المكان 

ٍكلما مر مصل جديد وكلما تنسـمت الريح ّ
من النوافذ حاملة معھا عبیـر الطیب الذي 

وضعه المصلون على وجوھھم وثیابھم. 

ولا تـــنس أن تقوم للقائم (عج) كما تقوم 
مع القائمین كلما ذكـــر إمام الجمعة قائم 
آل محمد ضـمن صــلواته على النبي وآله 

في خطبته الثانیة.

ولا تنس دعاء الجمعة بین الصـــلاتین وقد 
توجه الحاج أبو أنفال إلى الباري عز وجل، 

ِنیابة عن المصـــلین، قائلا: ..وَفقني لاداءِ َّْ ِ
َ َْ َُ َُ َ َّْ ْ َ َ ِفرض الجمعات، وما أوجبت علي فیھا منَ ْ ِ ِ ِ

َّْ َََْ َ ِالطاعات، وَقسَمت لاِھلھا منَ العطآءِ في ْ ِ ِ ِ
َْ ْ َُّْ ُ ْ َْ ِيوَم الجَزآءِ، إنكَ أنت العزيز الحَكیم."َ ِِ

وأخیـــــرا، لا تنس، وأنت تقــــــرأ الخطب 
المقبلة، صورة تلك الدعوات المتكررة في 

كل جمعة للتصــــــــــــــدق على الفقراء ّ
والمســــــاكین، وتلك النداءات المتجددة 

للتحنن على الأيتام وعوائل الشـھداء. ولا ّ
تنس مشــھد المؤمنین وھم يضـــعون ما 
تجود به أيديھم في صناديق الصــــــدقات 
والھبات والتبــــــرعات لإخوانھم فـــــــي 

المناطق التي يظلمھم فیھا ســـــــلطان 
جائر، أو يستضعفھم فیھا ثري متغطرس. 

ھذا ھـو جـو يـوم الجمعة! وھذا ھــو جــو 
صلاة الجمعة!

وھذه الأجواء الملائكیة لا تســـتطیع ھذه 
الصفحات أن تنقلھا، لكن القارئ يستطیع 

أن يذھب إلیھا بروحه وذاكرته وخیاله.

ولأنه يســـتحب أن يكون للكلام مســــك 
الختام تخیل معـي، عـزيـزي القارئ، ذلك 

المشھد الذي أبكى رسول الله (ص): 

قال علي (ع) : بأبي أنت وأمي يا رســول 
الله (ص) أخبرني عن يوم الجمعة، فبكى 

رسول الله (ص) وقال :

ســـألتني عن يوم الجمعة ؟ فقال : نعم، 
فقال رسول الله (ص):

تسمیه الملائكة في السماء يوم المزيد.ّ

يوم الجمعة يوم خلق الله فیه آدم (ع) .

يوم الجمعة يوم أسجد الله ملائكته لآدم .

يوم الجمعة يوم قال الله للنار : { كونـــــي 
بردا وسلاما على إبراھیم } .

ُ
يوم الجمعة يوم أســـــــــتجیب فیه دعاء 

يعقوب (ع) .

يوم الجمعة يوم غفر الله فیه ذنب آدم .

يوم الجمعة يوم كشـف الله فیه البلاء عن 
أيوب .

يوم الجمعة يوم فدى الله فیه إســـماعیل 
ٍبذبح عظیم ...." 

صدق رسـول الله (ص) وصـدق من أخبرنا 
ٍأن يوم الجمعة ھو خــیر يوم طلعت علــیه ُ

الشــــــــمس. وأنه الیوم الذي يخرج فیه 
صاحب الامر والزمان لیملأ الأرض قســطا 
وعدلا بعدما ملـــئت ظلما وجورا. وأنه يوم 
نھضــة المســـتضـــعفین الذين سیرثون 

الأرض من الظلمة والمستكبرين. َ

لذلك، إقرأ عزيزي القارئ، الصــــــــفحات 
الــــتالـــــیة وكأنك وفقت لأداء الجمعات، َّ

وأكثـرت فیھا من الطاعات، وَقسَم الله لك َ
بھا الكثیـر من العطآءِ فـي يوم الجـزاء. إنه َْ

ْ ُْ ُ ِھو العزيز الحَكیمَ ِ
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ستوکھولم ٢٠١٤م - ٢٠٢٠م

ایھا المؤمنون أوصیکم و نفســــي بتقوی 

الله لان التقوی وصــــــــــیه جمیع الانبیاء 

والأولیاء والصالحین والأبرار.

إن الشــــــی الوحید الذی ما جعل الله له 
حدا ھــی التقوی قال الله تعالــی "فاتقوا ً

الله ما استطعتم". بل ان علة تشـــــــریع 

الصوم والصـلاة والحج وکثیر من الواجبات 

والمســـــتحبات والفرائض ھی التقوی . 

قال الله تعالـــــی "یا ایھا الذین امنوا کتب 

علیکم الصـــیام کما کتب علی الذین من 

قبلکم لعلکم تتقون".

فــی ھذه الخطبه اود ان اتکلم حول الآثار 

المترتبة على التقوى.

ایھا المؤمنون! 

ان للتقوى آثارا متعددة، لسنا بصدد بیانھا ّ
جمیعھا، وإنما نــــريد أن نؤكد علــــى إن ّ

التقوى توصل الإنســان إلى مقام الولاية 

� تعالــــــى بحیث لا يكون بینه وبین الله 

حجاب، ويصـــــــبح مولى � تعالى، والله 

ولیه.

بالتقوى  يصل الإنسـان إلى جنات النعیم 

فـي عالم الآخــرة، وكذلك تــزول عنه آثار 

الآثام والذنوب التـي اقتــرفھا فــي الحیاة 
َ َْ َّ َْ ِالدنیا، قال الله تعالى: {وَلو أن أھلَ الكتَاب ْ ِ

ْ َّْ َ َ ََّ ُ َ ُْ ّ ْ ْ َ َ ْْ َ ِآمنـــــــــــوا واتقوا لكفرنا عنھم سَیئاتھم َ ِِ
َّْ َّ ُْ َ ِوَلأدخلنَاھم جَنات النعیم}ْ ِِ

والتقوى ھـــي غاية للعبادة، اي أن نھاية ّ

ما يصـــل الیه الإنســــان في عباداته ھو 

القــــرب من الله تعالــــى، والآيات وكذلك 

الــــروايات الوارده تؤکد علــــى ذلك. قال 
ََّ ُ ْ َُّّ َُّ ُ ْ ِتعالـــى: {ياَ أيھَا الناس اعبدوا ربكم الذي ُُ َ

َّ َُّ ُ ُُ َ َ َََّ ََ ْ َ ْ ْ َْ َ ِخلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون}.َ ِ ِ

ثم ان التقوى تـزيل الحـزن والألم والخوف 
ِمن نفس المؤمن، قال تعالــــــى: {ألا إن ََّ

ٌَََ ََ ُ ُْ ْ ْ ْ َ ْ َ ِ ِِأولیاَء ّ� لا خوف علیھم وَلا ھم يحَزَنون}. ْ
َّْ َُْ ِومن ھم أولــــیاء الله؟ { الذينَ آمَنوا وَكانوا ُ

ُّ ْ ْ َ ُ َّْ ُ ُ َْ ِيتَقون لھم البشرى فـــــــي الحَیاة الدنیاَ ُ ِ َ
َُ َ َِ َْ ِوفــي الآخرة لا تبديلَ لكلمَات ّ� ذلكَ ھوَ َ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ

ْ ُْ ُ َْ ِالفوز العظیم}َ

بالتقوى تتحول الأعمال الصـــــــغیرة إلى ّ

اعمال كبیرة وعظیمة، فالإنســــان الذي 

يقوم بین يدي الله ويصـــــلي ركعتین في 

جوف اللیل تصـــبح ھاتان الركعتان ركعات 
لا حد لھا ولا حصـــر نتیجة التقوى، ولذلك ّ

ورد عن الصائمین ((ونومھم فیه عبادة))، 

والقرآن أشــار إلى ھذا المعنى في قوله 
ْ ََّّ ُ ُ َّ َُ ّ َ َ ِتعالى : {إنما يتقبل � منَ المتقینَ}.َ ِ ِ

وبالتقوى يســــتنزل الرزق. قال تعالى: { 
َّْ َُّ ْ ُ َّْ ُ ً َ ْْ َ َ َ َ َ َ ِومن يتق � يجعـل له مخرجـا ويرزقه من َ َ َ ِ

َُُ ْ ِحَیث لا يحَتَسب} وھنا لا يـراد من الـرزق ْ

الـــــرزق المادي فقط، بل، يعم الـــــرزق 

المعنوي أيضاً.
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الحمد والثناء � الذی خلق الســـــــموات والارض و جعل الظلمات و النور. اشھد ان لا اله الاالله وحده لا شریک له و اشھد ان محمدا 

عبده و رسوله, الذی ارسـله بالھدی ودین الحق لیظره علی الدین كله. اللھم صـل علی محمد عبدک و رسـولک و صـل علی جمیع 

الانبیاء و المرسلین و ملائکتک المقربین وعبادک الصالحین. عبادالله اوصیکم و نفسي بتقوی الله.

في التقوي:
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وعندما نـــرجع، ايھا الاخوة المؤمنون، 
إلــــــــى ما ورد عن أئمتنا (ع) نجد أن ّ

ھناك تركیزا من النبي صلى الله علیه ً
وآله علـــى التقوى وھو الذي وعـــى 
معناھا بحقانیتھا، ولذا يشـــــــیر إلى 
صـــــــــدره المبارك ويقول: ((التقوى 
ھاھــنا، الـــتقوى ھاھـــنا، الـــتقوى 
ھاھنا)، وقال "من رزق التقـــــى فقد 
رزق خیـر الدنیا والآخـرة". وھذا إمامنا 
امیـر المؤمنین (ع) يــركــز فــي أكثــر 

ِخطبه وكلماته القصــار (الحكم) على َ
ُ

ھذا المبدأ ويقول "أوصیكم بتقوى الله 
- التـي ھـي الـزاد - وتـزودوا فإن خیــر ّ

الزاد التقوى". واصــــــفا اياھا بالقول: ً
"التقى رئیس الأخلاق".

وكما تعـرفون فان التقوى خیــر لباس. 
ِقال الله سـبحانه وتعالى: ﴿ياَ بنَي آدَمَ 

َُ َْ َُ ْ ْ ًْ َقد أنزَلنَــــا علیكم لبـــــاســـــا يوَاري َ ِِ
ُْ ََّ ُ ً ْ ِسَوءَاتكم وَريشـا وَلبـاس التقوَىَ ذلكَ ْ َ ِ ِِ

ٌ ْ خیر﴾ . وعن الإمام الباقر ع في تفسیر َ
ھذه الآية: "فأما اللباس فالثیاب التي 
تلبسـون، وأما الريش فالمتاع والمال، 
وأما لــــباس الـــــتقوى فالعفاف، لان 
العفـیف لا تـبدو له عورة وإن كان عارياً 
من الثیاب، والفاجـــر بادي العورة وإن 

كان كاسیا من الثیاب".

والتقوى حصــــــن المؤمنین، فقد ورد 
ھذا الوصـــف في العديد من الروايات، 
فعن الإمام علي ع: "التقوى حصــــن 
حصــــــــــین لمن لجأ إلیھا".وعنه ع: 

"التقوى حرز لمن عمل بھا”

"يا أيھا الناس 

إتخذوا التقوى تجارة”
اخوانی و اخواتی!

 للتقوى آثار على الصعید الدنیوي لأنه 
من الطبیعي أن ينظر الله ســــــبحانه 
وتعالـــى لمن كان ھمه التقـــرب إلیه 
والوصــول إلى رضــوانه، ولو طالعنا ما 
ورد في كتاب الله ســــــبحانه وتعالى 

وسنة نبیه لوجدناھا كالتالي:

َ اولا الفرج: قال سبحانه تعالى: ﴿وَمَن َ
َّ َّ َّْ ًُ َ َيتَق � يجَعــــل له مَخرجـــــا﴾ .وعن ْ َ ِ

رسول الله ص:"لو أن الســـــــــماوات 
والأرض كانتا رتقا علـى عبد ثم اتقـى 

الله لجعل الله منھما فرجا ومخرجا".ً

وعن الإمام ع: "من أخذ بالــــــــتقوى 
عزبت عنه الشــــــــــدائد بعد دنوھا، 
واحلولت له الأمور بعد مــــــــــرارتھا، 
وانفــرجت عنه الأمواج بعد تـــراكمھا، 

وأسھلت له الصعاب بعد انصابھا”

ثانیا، تیســــیر الرزق: فعن رسول الله 
ص "يا أيھا الــــناس إتخذوا الــــتقوى 
تجارة، يأتكم الرزق بلا بضــــــــاعة ولا 

َّ َتجارة"، ثم قـــــرأ الآية: ﴿وَمَن يتَق � َّ ِ
ََُّْ ُ ْ ُْ ْ ُ ً َ ْْ َ َ َ ِيجعــل له مخرجــا ويرزقه من حَیث لا َ َ
ُ ِيحَتَسب﴾ْ

ثالثا- درء  الســـوء والبلايا: عن الإمام 
الصــادق ع: "من اعتصــم با� بتقواه 
عصـمه الله، ومن أقبل على الله قبله، 

وعصــــــــــمه، ثم لم يبال لو سقطت 
الســـــماوات والأرض، وإن نزلت نازلة 
على أھل الأرض وشـملتھم بلیة كان 
فـــي حــــرز الله بالتقوى من كل بلیة 

ْ ََّّ ِألیس الله تعالـــى يقول: ﴿إن المتقینَ ُ ِ
َ ِفي مَقام أمین﴾”َ ٍٍِ

ھذا فـي الدنیا اما فــي الاخــرة  فمن 
الطبیعـي أن تثمــر التقوى فــي آخــر 
المطاف الأجـر الكبیـر من الله تعالــى، 
لأن الذي يتقـي الله ويعمل بین الناس 
بمقتضــــــى ما تملیه علیه تقواه من 
حســــن الخلق ومداراة الناس وعدم 
الأذية للآخــرين وغیــرھا من الأعمال 
الصـــــالحة فإنه سیكون من الفائزين 
والآمنین عند الله عـــــــــز وجل، فعن 
رســول الله ص انه لما قرأ الآية: ﴿وَمَن 

َّ َّ َّْ ًُ َ َيتَق � يجَعل له مَخرجا﴾ قـال" ان الله ْ َ ِ
يجعل له مخرجا من شــــبھات الدنیا، 
ومن غمرات الموت، وشــــــــدائد يوم 

القیامة”

أھل التقوى ھم الأغنیاء
لا يخفى، اخواني واخواتي، إن الصفة 
العامة لأھل التقوى ھـــي الإلتــــزام 
بالتكالیف الإلھیة بجمیع تفاصـــــیلھا. 
ففیھم تتجلى المعاني الإنســــــانیة 
والأخلاقیة الســـــامیة كالصــــــدق، 
والأمانة، والزھد، والتعلق بأھل البیت 
علیھم الســـــــلام، وولاية أحباء الله، 
ففي الحديث عن الإمام الباقـر ع فـي 

حديث مفصل ومعبرّ: "إن أھل التقوى ّ
ھم الأغــنــیاء، أغــناھم القلـــیل من 
الدنیا، فمؤنتھم يســیرة، إن نســـیت 

الخیـر ذكــروك، وإن عملت به أعانوك. ّ
أخروا شــــــــھواتھم ولذاتھم خلفھم ّ

وقدموا طاعة ربھم أمامھم، ونظــــروا ّ
إلى سـبیل الخیر وإلى ولاية أحباء الله 
فأحبوھم، وتولوھم واتبعوھم" وفــي 
حديث آخـــر عنه ع: "إن لأھل التقوى 
علامات يعرفون بھا: صــــدق الحديث 
وأداء الأمانة، والـــوفاء بالعھد،... وبذل 
المعروف، وحســـــــن الخلق، وسعة 

الحلم، واتباع العلم فیما يقــرب إلــى ّ
ّ الله عز وجل".ّ

مواعظ الجمعات
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قال الله الحکیم فی کتابه الکـریم: " ان 

الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل 

لھم الرحمن ودا”

 ان المحبة ھـــي جوھـــرة خلقھا الله 

ســــــــــبحانه وتعالی، وفی روایة ان 

المحبة اســـــاس الخلق وعلته، ولولا 

المحبة لما اســـــــتمرت الحیاة. وفی 

حدیث قدسی قال الله عز وجل: "کنت 

کنـزا مخفیا فاحببت ان اعـرف فخلقت 

الخلق لکی اعرف".

دور المحبة فـــــــی حیاتنا عظیم جدا 

بحــیث انــنا اذا حذفـــنا ھذا الدور فإن 

الدنیا سوف تؤول الى الفســــــــــــاد 

والخراب والـزوال. نحن نعیش بالمحبة 

و نموت بھا. انتم رجالا و نســـــــــــــاء 

حضــــــرتھم صلاة الجمعة وجئتم من 

بعید لانکم تحبون الله ورسوله وتحبون 

الآخرة و نعیمھا. الأم التی تربی ولدھا 

ٍبكد وعناء و تـنھض من نومھا وتـتحمل 
التعب والمشـقة تفعل ذلك لأنھا تحب 

ولدھا، والعامل الذی یعمل فــــــــــی 

المصنع من الصباح الی المسـاء فلأنه 

یحب ان یعیش فی نعمة وبـرکة. يقول 

احد العلماء ان المحبة کالماء. "وجعلنا 

من الماء کل شی حي".

ان موسی علیه الســــــلام کان کلیم 

الله، و كان عیســـــــــی روح الله وكان 

رسـول الله ص حبیب الله. ھو يحب الله 

والله يحبه،  یعنـی الحب من طــرفین. 

ويقول العرفاء ان حکمة الصلاة والصوم 

والزکاة وغیرھا من الفروع ھي في ان 

تمتلـــــــئ قلوبنا بحب الله، و یقولون: 

الســــــــــــالک الی الله، بعد الریاضة 

[الروحیة] یصـــــل الی مرحلة الحب و 

الیقین.  ولذا ورد فـــی الدعاء: "اللھم 

انی اســـألک حبک، وحب من یحبک، 

وحب کل عمل یوصلنی الی قربک."

لاشک ان منشــــأ المحبة ھو من الله 

ســــــــبحانه وتعالی، فھو الذي یلھم 

المحبة. یقول الله ســــبحانه وتعالی: 

"وجعل بینکم مودة ورحمة". و فی آیه 

اخـــری: "والقیت علیک محبة منـــي 

ولتصـــــــنع علی عیني" و فی حدیث 
ِالأصـــــــــــــبغ بن نباتة: كنت مَع أمیر َُُ

َ ٌَُ ُ َالمؤمــنــینَ علـــیه السلام فأتاه رجل ُّ ِ
َُّ َ ََّ َفسَلمَ علــــــیه ، ثم قالَ : يا أمـــــــیر َ ِ

ُّ ُ َ ّ ُِ ِالمؤمنینَ، إنــي وَالله لاحبكَ فــي الله، ِ ِ ِ
ُ ُُّ َُّ ِواحبكَ فـــــي السرّ كما احبكَ فـــــي ّ ِ ِ ِ ِِ

ُّ ِالعلانیةَ، وأدين الله بولايتَكَ فــي السرّ َ ِ ِ َ ِ ِِِ ِ
ِكما أدين بھا فـــــي العلانیةَ. وكان بیدَ ََُ ِ ِ ِِ ِ

َُ َ ََّ ُ ٌ َأمـیر المؤمـنــینَ عود، فطأطأ رأسَه ثم ُ ِ ِ
ََُ ً َََّ َ َ َنكت بالعود سـاعة في الأرض، ثم رفع َ ِ ِ ِِ

ّ َّ َ َ َرأسَه إلیه فقالَ : إن رسـولَ الله صـلى ُِ ِ َ
َ َ ٍالله علیه و آله حَدثنــــي بألف حَديث ، َّ ِ ِ

َّ َُُ ٍلكل حَــــــــــــديث ألف باب، وإن أرواح ّ ٍ ِِ
ُّ َ ِالمؤمنینَ تلتَقـــي فـــي الھَواءِ فتَشَم َُ ِ

َُ َ ََ َ ِوتتَعارف، فما تعارف مـــنھَا ائتَلف، وما َ َ
َ ََ ِتناكر منھَا اختَلف.َ َ

َ ُُِ ِیقول ســــــدير : قلت لأِبي عبدالله ع: َ
ََ َ َُ َُ َّ َإنــي لألقــى الرجلَ لم أره ولم يرَنــي ّ َ

ًُ ُّ َ ِفیما مَضـــى قبلَ يوَمه ذلكَ فاحبه حباّ َُُ ِ ِ ِ
َّ ًَ َُ ُ ُ ِشَديدا ، فإذا كلمته وَجَدته لـي علــى َُ

َّ َ َُ ُُ ُُ َ ِمثل ما أنا علیه له، ويخبرنــي أنه يجَد َ ِ ِِ ِ
ََّ َُ ِلــي مثلَ الذي أجد له ! فقالَ : صَدَقت َُ ِ

َ ُ َََّ ِيا سَدير ، إن ائتلاف قلوب الأبـــــرار إذا ُ ِِ
َ ُّ ََّ ُ ِالتَقـوا وإن لم يظھروا التوَددَ بألسنَتھم َُ ِ ِِ ِ

َ ََّ َُ ِكســـرعة اختلاط قطر السماءِ علـــى َ ِ ِِ
َُ ِمـــــــیاه الأنھار ، وإن بعدَ ائتلاف قلوب َُّ ِ ِ ِ ِِ

ُّ َّ َُ َُ ِالفجار إذا التَقـــــــوا وإن أظھَروا التوَددَ ّ
َُ ََّ ِبألسنَتھم كبعد البھـائم منَ التعـاطف ُ ِ ِ َ ِ ِ ِِ ِِ

ٍوإن طالَ اعتلافھا على مذوَد واحد.َُ ِ ٍ ِ ِ

ُُّ َ ُّ َ َ ِِمن حسن ظنه بالناس َ
َ ُ َُّ َ َ ِحاز منھم المحبةَ

اخواني واخواتي

ان الایمان و العمل الصـالح يزيدان في 
َّ ِالمحبة. قال الله تعالــــى: "إن الذينَ ءَ َّ ِ

ْ ُ َْ َُّ ُ ُ ْ َُ ِامَنـوا وَ عملـوا الصالحات سَیجَعل لھم َ
� ُ ُ ْ الرحمَـن ودا".َّ

ُ َيقول الإمام الصــــــادق ع: كان سَبب َ
َّ ِنــــــزول ھذه الآيةَ أن أمیر المؤمنینَ ع ُُ َ ِ ِ ِ ِ

ً ِكان جالســـا بیَنَ يدََي رسول الله ص، َِ َ ِ
ّ ُ َ ََّ ُّ َُُ ِفقـالَ له : «قـل يـا علي : اللھم اجعـل َ

ً َُ ُ ِلـي فــي قلوب المؤمنینَ ودا» ، فأنزَلَ ُّ ِ
َّْ ُ ْ ََُّ ِالله: إن الذينَ ءَ امَنـــــــوا وَعملــــــــوا ُ ِ ِ

� َ َُّ ُ ْ َّ ُ ُ ُ ِالصــلحَـت سَیجَعل لھم الرحمَـن ودا.َْ ِ

ِ ِوروى أبوذرّ عن رســــــول الله ص: مَن َ َ
ُ َََ ُِ َ َ ِأقبل إلــــــى الله بقلبه جعل الله قلوبَ َ َِ ِ

َ ً ِالعباد منقادَة إلیه.ُ ِ ِ

الحمد والثناء � الذی خلق الســـــــموات والارض و جعل الظلمات و النور. اشھد ان لا اله الاالله وحده لا شریک له و اشھد ان محمدا 

عبده و رسوله, الذی ارسـله بالھدی ودین الحق لیظره علی الدین كله. اللھم صـل علی محمد عبدک و رسـولک و صـل علی جمیع 

الانبیاء و المرسلین و ملائکتک المقربین وعبادک الصالحین. عبادالله اوصیکم و نفسي بتقوی الله.

مواعظ الجمعات
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اخواني واخواتي.

تبین النصــوص لنا ان ھناک امورا عدة 
توجب المحبة.  الامر الاول ھو حسـن 
ّالـــــنــــــیه. قال الإمام علي ع: "مَن 

ُ َُ ُ َُّ ُ َحَسنَت نیته كثرت مَـــــثوبتَه، وطابتَ ُ ِ
ُ ُ َّ ُ َعیشَته، وَوَجَبت مَوَدته."ُ

َّ ُ ِالامرالثانی : حســــــــن الظن..يقول ُّ
ُّ َُ ّالإمــــــــــام علي ع: مَن حَسنَ ظنه ُ

َ َّ ُ ُ ِبالناس حازَ منھم المَحَبة .ّ ِِ

ُ ُ ُ ِالثالث حســـن الخلق قال رسول الله ُ
َُّ ُ َُ ُ ُ ِص:" حســـــــن الخلق يثبت المَوَدة" ُ ِ

ُ ُ ُ ِّوقال الإمام علي ع: "حســــن الخلق ُ
ّ ََُّ ُ َ ُ َ ِيورث المَحَبة، ويؤكد المَوَدة".َّ ِ

ُ ِالرابع  حســـــــن العشـــــــرة. يقول ُ َ ِ
ُُّ ُ ِامیرالمومنین ع: "حسن الصحبة يزَيد ُ َ

ُ ِفــــــــــي مَحَبة القلوب" وعنه ع: مَن َّ ِ
ُ َُ ُ ُ ُ َحَسنَت عشرته كثر إخوانه".ُ َ ِ

َالخامس البشـــــاشَة. قال ع: سَبب ُ َ
ِِالمَحَبة البشر.َُّ

ُّ الســادس  التوَدد. قال الإمام الباقر ع َّ
� ََّّ َ ََّ ٍِِإن أعـرابیا من بنـي تمیم أتــى النبي َ ِ

َ َ ََ ِص فقالَ له : أوصنـــــــــي. فكان مما ُّ ِ
َ ُُ َّّ ِأوصاه: تحَبب إلى الناس يحبوّكَ.َ ِ

ُ ّالســـابع التواضع. قال الإمام علي ع: َّ
ُ ُ َُ َِثمَرة التواضع المَحَبة.ََّّ

ٍالثامن الوَفاء فعنه ع: مَن كان ذا حفاظ َ ِ
ِووَفاءٍ لم يعَدَم حسنَ الإخاءِ.َُ

ُ ِالتاسع  الإنصـــــاف، عنه ع: المنصف ُ ِ
َ َ َّ ِِكثیر الأولیاءِ وَالأوداءِ.ُ

ّالعاشــر  الصدق. قال الامام علي ع: ّ ِ
ً َُُ ِيكَتَسب الصادق بصدقه ثلاثا: حسـنَ ُّ ِ ِ ِ ِِ

َ ُّ ُ َ ِالثقة به، وَالمَحَبة له، وَالمَھابةَ عنه.َََّ ِ ِِ

َالحادی عشـــــر الكرم ورد عن الإمام َ
ٌَ ُ ٌُ ِعلي ع: الكـريم عندَ الله مَحبور مثاب، ِ ّ

ٌ ُ ٌ ِِوعندَ الناس مَحبوب مھاب.ّ

ِالثانی عشـر الرفّق، عنه ع: مَن لانت َ
َُ ُُ َّ ُ َعريكته وَجَبت مَحَبته.َ

الثالث عشــــــر السخاء. يقول الإمام َّ
ََّ َّ ُ َعلي ع: السخاء يزَرع المَحَبة.ُ ّ

ََ َََ علیك أن تجعل َ
َ َُ َ ِالمسلمین منك بمنزلة َ ِ ِِِ

َ ِأھل بیتكَ ِ
ُّ ُّ َُّ ٍروي ان محَمــــــدا بن شھاب الزھري ُ ِِ

ُ َ ّدخل علــــــى علي بن الحسَین زَين َ ِِ ِ ِ ِ
َ ٌُ ِالعابدينَ علــیه السلام وھوَ كــئـــیب ّ

َ َُُ ِحَـــــزين ، فقالَ له زَين العابدينَ ع: ما ٌ
ًُ بالكَ مَغمـــوما مَھمــــوما ؟ قالَ : ياَبنَ ً

ٌُُ ٌَ ِرســــــول الله ، غموم وھموم تتَوالى ِ َ
َُُ ُّ ِعلي لمَا امتحـــــــــنت به من حساد ََّ ِ ِ ِ ِِ

ُّ َّ ََّ َ ِنعمـــي والطامعین في و ممن أرجوه َ ِ ِ ِ
ََّ َ َ ُ َّّ َ ِوممن أحسَنت إلیه ، فتَخلف ظنـــي. َ ِ

َ َُّ ُُ َُ ِفقالَ له علي بن الحســـینَ ع: احفظ َ ِ
ََ َ َ ِعلیكَ لسانكَ ؛ تملك به إخوانكَ. َ ِ ِِ

ُّ ُّّ ِقالَ الزھري : ياَبنَ رســــول الله ، إني ِ َ ِ
َُ ََ ُ ِاحسن إلیھم بما يبذر من كلامـــــي. ُُ ِِ ِ

ُُّ ُّ ِِقالَ علي بن الحسَین علـیه السلام : َ
َُ ّ َ ِھـــــیھات ، إياكَ أن تعجَبَ من نفسكَ َ ِ

ِبذلكَ. ِ
ُّ َُ ََُّ َ ِثم قالَ : يا زھري ، أما علـیكَ أن تجعلَ َ

َ ِالمســــلمینَ منكَ بمَنزلة أھل بیَتكَ ؛ ُ ِ ِ ِِِ ِ
َ َ ََُ َ ِفتَجعلَ كبیرھم بمَنزلة والدكَ ،وتجعلَ َ ِ ِ َِِ

َ َ َُ ِصَغیرھم بمَنزلة وَلدكَ، وتجعلَ تـــربكََ َ ِ ِ َِِ
َُّ ُُّ َ َُ ِمنھم بمَـنزلة أخـیكَ ! فأي ھؤلاءِ تحب ُ ِ ِِِ

ُّ ُُُّ َُ ِأن تظلمَ ؟! وأي ھؤلاءِ تحب أن تـــدعوَ َ ِ
ُّ ُُّ ََُ ِعلــــــــیه؟! وأي ھؤلاءِ تحب أن تھتكَ َ ِ ِ

َ َ َُ َُُ َُ َ َ َستره؟! فإن عرض لك إبلیس لعنه الله َ َ ِِ
َََّ ً َ ِبأن لكَ فضلا على أحَد من أھل القبلة ََ ِ ِ ٍ ِِ

َُ ُ َ ِ، فانظـــــــر ؛ إن كان أكبر منكَ فقل قد ََ َ َ
َ َّ ِسَبقنـي إلـى الإيمان وَ العمَل الصالح َ ِ َِ ِ

ََ َ ُّ ٌ ِفھوَ خیر مني، وإن كان أصــــــغر منكَ َ َ ِ
ُّ َ ُ َُ ِفقل سَبقته إلى المَعاصــي وَ الذنوب ُ َ
ُ َ ََ َُ ّ ٌ ِفھوَ خیر منـي، وإن كان تـربكََ فقل: أنا َ ِ

َّ ِعلـى يقَین من ذنبـي وفــي شَك من َ ٍ ِ ٍ
ّ ِأمره فما لي أدَع يقَیني لشَكـي؟ وإن َُ ِ ِ

َّ ُّ ُ َُ َ َ ِرأيت المسـلمینَ يعظمونكَ و يوَقرونكَ َ ِ ِ َ
َ ُ ٌَ َُ َ ِويبجلونكَ فقل: ھذا فضـل أخذوا به، و ّ ِ َِ

ًَ َُ ً ِإن رأيت منھم جَفاء وَانقباضــــــا عنكَ َ ِ َ
َ َّ َ ُ َُ َُ ٌَ ِفقل: ھذا ذنب أحدَثته؛ فإنكَ إذا فعلت َ

ُ َ َُ َُ َذلكَ سَھلَ علـــــیكَ عـــــیشكَ، وكثر َ ِ
َ ُ َ ِِأصــــدقاؤكَ، وقل أعداؤكَ، وفرحت بما ََُّ ِ

َ ِيكَون من برھّم، و لم تأسَف علــى ما َُ ِِِ
ِيكَون من جَفائھم. ُ ِِ

ََّ َّ َ َِوَاعلم أن أكرمَ الناس على الناس مَن ّ ِ
ً َ ُ َُ ََ َ ُ ِكان خیره علیھم فائضـــــا وكان عنھم َ ِ

ً ًُ ّ ُ ُّ َمســـتَغنیا متَعففا. وأكرمَ الناس بعَدَه َ ِ ِِ
ًَ ََ ّ ُ ََ ِِعلیھم مَن كان متَعففا وإن كان إلـیھم َ ِ

َّ ُّ ًَّ ََ ُ ِمحــتاجا؛ فإنما أھل الدنــیا يتََعقــبون َُ
ََ ِالأموالَ، فمَن لم يـَــــــــزدَحمھم فیما َُ

ََّ َ َ َُ ُ َ ِيتََعقـــــبونه كرمَ علــــــیھم، و مَن لم َ
َُّ ِيـَــــزدَحمھم فیھا ومَكنَھم من بعَضھا ُ ِ ِ

َّ َكان أعز و أكرم. ََ

أھل التقوى ھم الأغنیاء 
اخواني واخواتي، إن الصـــــفة العامة 
لأھل التقوى ھـي الإلتــزام بالتكالیف 
الإلھیة بجمیع تفاصیلھا. فیھم تتجلى 
المعاني الإنســــــــــــانیةوالأخلاقیة 
السـامیة كالصـدق، والأمانة، والزھد، 
والتعلق بأھل البیت علیھمالســلام، 
وولاية أحباء الله، ففـــــي الحديث عن 
الإمام الباقر ع في حديث مفصـــــل و 
معبـــر: "إن أھل التقوى ھم الأغنیاء، 
أغـناھم القلـیل من الدنـیا، فمؤنـتھم 
میسرة، إن نسـیت الخیر ذكروك، وإن 
عملت به أعانوك، أخروا شـــــھواتھم 

ولذاتھم خلفھم وقدمــــوا طاعة ربھم ّ
أمامھم، ونظروا إلى ســـــــبیل الخیر 
وإلـــــــــــى ولاية أحباءالله فأحبوھم، 
وتولوھم واتبعوھم" وفـي حديث آخـر 
عـــنه ع: "إن لأھل الــــتقوى علامات 
يعرفون بھا: صـــــــــدق الحديث وأداء 
الأمانة، والــــــــــوفاء بالعھد،... وبذل 
المعروف، وحســـــــن الخلق، وسعة 

الحلم، واتباع العلم فیما يقــرب إلــى ّ
ّ الله عزوجل".ّ

مواعظ الجمعات
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ايھا المؤمنون

لقد تعرضّت الروايات الشـريفة لفضــل 

الإصـــلاح بین المؤمنین، واعتبرته من 
أفضــل الطاعات والعبادات، لما يحققه ّ

من أرضیة تعین الإنســـان على طاعة ّ

الله تعالـى. وقد ورد فــي الــروايات ان 

اصلاح ذات البین أفضــــــــل من عامة 

الصــلاة والصــیام. وعن أمیر المؤمنین 
(ع) في وصیته عند وفاته للحســــــن ّ

والحسین علیھما السـلام: "أوصیكما 

وجمیع ولدي وأھلـــــــــــي ومن بلغه 

كتابــــي، بتقوى الله، ونظم أمــــركم، 
وصلاح ذات بینكم، فإن جدكما رسـول ّّ

الله ص يقول: صلاح ذات البین، أفضــل 
من عامة الصــــلاة والصـــــیام". وعنه ّ

النبـي الأكـرم ص "ما عمل رجل عملاً 
بعد إقامة الفرائض خیرا من الاصــــلاح ً

ً بین الناس يقول خیرا أو يتمنى خیـرا". ًّ

وقال رسول الله ص: «من مشــى في 

إصـــــلاح بین امرأة وزوجھا، أعطاه الله 

أجر ألف شــھید قتلوا في ســـبیل الله 

حقا، وكان له بكل خطـــوة يخطــــوھا 

وكلمة في ذلك عبادة سـنة قیام لیلھا 

وصیام نھارھا."

كذلك اعتبرت الروايات ان اصـــلاح ذات 

البین ھو بمثابة صـدقة يحبھّا الله فعن 

حبیب الأحول قال: سمعت أبا عبد الله 

ع يقول: "صــدقة يحبھّا الله: الاصـــلاح 

بین الناس إذا تفاســــــــدوا، والتقارب 

بینھم إذا تباعدوا".

وفي اجر من ســــعى للاصــــلاح بین 

الناس ذكـــرت الــــروايات ان الملائكة 

تصـــــلي علیه، وانه يعطى ثواب لیلة 

القدر: فعن رســــــول الله ص انه قال: 

"ومن مشــــــــى في صلح بین اثنین 
صـــــلت علیه ملائكة الله حتى يرجع، ّ

وأعطى ثواب لیلة القدر، ومن مشــى 

فـــــي قطیعة بین اثنین كان علیه من 

الوزر بقدر ما لمن أصــلح بین اثنین من 
الأجـــر، مكتوب علیه لعنة الله حتـــى ّ

يدخل جھنم فیضاعف له العذاب”ّ

 "…فإن صلاحھم صلاحي”ّ

 كذلك فان الساعي لاصلاح ذات البین 

يؤتى الحكمة: فقد سئل أبا عبد الله ع 

عن لقمان فقال: "أما والله ما أوتــــــي 

ٍلقمان الحكمة بحســــــب ولا مال ولا 
أھل، ولا بسـط في جســم ولا جمال، 

ً ًّ ولكنه كان رجلا قويا- إلـى أن قال- ولم ّ
يمرّ برجلین يختصـــــمان أو يقتتلان إلا ّ

أصـــلح بینھما، ولم يمض عنھما حتى ّ

تحاجزا. وعن عیســـــــــى ع انه قال: 

"طوبى للمصـلحین بین الناس، أولئك 

ھم المقربّون يوم القیامة".

ِوقال الإمام الباقر ع: "رب أصـــــلح لي ّ
ّ جماعة إخوتي وأخواتـي ومحبي، فإن َّ

صلاحھم صلاحي". 

وبینت الاحاديث ايضـــــا ان اصلاح ذات ّ

البین يكون بذاته أفضــل من الصــدقة: 

عن أبي عبد الله ع قال: "لأن أصـــــلح 
ّ بین اثنین أحب إلي من أن أتصــــــدق ّ

بدينارين".

اخواني واخواتي

ماھي موارد الإصلاح بین الناس؟

َ َْ ُ ِأ- بین الـــــزوجین: ﴿وَإن خفتم شقاق ْْ ِ ِ
َ َْ َ ُ ًَْ ْ ّ ً َ ْ ِبیَنھمَا فابعثـــوا حَكما من أھله وَحَكما ْ ِ ِ ِِ

َّ َُ ْ ُ ْ ًْ ُّ ّ َ َ ِمن أھلھــا إن يريداإصلاحـــا يوفق � َ ِ ِِ ِ ِ ِ
ُ بیَنَھمَا﴾.ْ

ِب- بین المؤمنین كأفــــــــــــراد: ﴿إنمَا َّ
َ َُ ٌَْ ْْ َ ُ ُْ ْ َ ْ ُ ِالمؤمنـون إخوَة فأصلحــوا بیَنَ أخوَيكم ْ ِِ

َُّ َ َّ ُ ََّ ُ ُ ْ َْ َواتقوا � لعلكم ترحَمون﴾.َ

ج- بـین المؤمـنــین كجماعات وفــئات 
ْْ َُ ِوطوائف: ﴿وَإن طائفتَان منَ المؤمنــینَ َ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َُْ ْ ُ ِاقتَتَلوا فأصلحوا بیَنَھمَا﴾.ْ

د- بین الناس عامة مؤمنین وغیــــــــر 
ََّّ َُْ ْ ّ ْ ِمؤمنین: ﴿لا خیر فـي كثیر من نجوَاھم َ ِ ِ ٍَ

َ َ َ َََّ ْْ ْ ُ ْ ٍَإلا مَن أمَر بصَدَقة أو مَعروف أو إصلاح ْ ٍ ٍِ ِ ِ
ََّ َ ْْ ْ َ ِبیَنَ النــــاس وَمَن يفَعل ذلكَ ابتَغـــــاء ْ ِ

َ ْ َ َُْ ْ ِ َ ْ ِمرضات ّ� فسَوف نؤتـــــــــــــیه أجرًا َ ِ ِ
ً ِعظیما﴾.َ

الحمد والثناء � الذی خلق الســـــــموات والارض و جعل الظلمات و النور. اشھد ان لا اله الاالله وحده لا شریک له و اشھد ان محمدا 

عبده و رسوله, الذی ارسـله بالھدی ودین الحق لیظره علی الدین كله. اللھم صـل علی محمد عبدک و رسـولک و صـل علی جمیع 

الانبیاء و المرسلین و ملائکتک المقربین وعبادک الصالحین. عبادالله اوصیکم و نفسي بتقوی الله.

مواعظ الجمعات
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والان نآتي الى السـؤال: كیف نصــلح 
بین المتخاصــــمین؟ ومالذي يجوز لنا 
أن نفعله لإنجاح مساعي الصلح؟ وما 
ھي الاحكام والإرشادات التي ينبغي 
اتباعھا للوصول إلى ما ھو أفضــل من 

عامة الصلاة والصیام؟

ترشدنا النصــــوص الى ما يمكننا من ّ
اقناع المتخصمین بوجوب الصـلح ونبذ 

ّالفـــرقة، فعن النبي ص "لا يحل لأحد ّ
مؤمن با� أن يھجــــر أخاه فوق ثلاثة 

أيام، يلتقیان فیعـــــرض ھذا عن وجه ّ
ھذا وھذا عن وجه ھذا، فخیــــــرھما 

الذي يبدأ بالسلام".

كذلك حثت الشـريعة على استحباب 
بذل المال في الإصلاح: ونقل عن أبي 
عبد الله ع انه قال لأحد أصـــحابه: "إذا 
رأيت منازعه بین اثنین من شـــــیعتنا 
فافتدھا من مالـي".وعن أبـي حنیفة 

ّ ســايق الحاج قال: مرّ بنا المفضل وأنا ّ
واحد اقربائی في میـراث، فوقف علینا 

ســــــاعة ثم قال: تعالوا إلى المنزل، ّ
فأتیناه فأصـــلح بیننا بأربعمائة درھم، 

فدفعھا إلینا من عنده حتـــــــــــى إذا ّ
ّ اســـتوثق كل واحد منا من صـــاحبه، ّ

قال: أما إنھا لیســـت من مالي ولكن ّ
أبو عبد الله ع أمـرنــي إذا تنازع رجلان 
من أصـــحابنا في شـــيء أن أصـــلح 
بینھما، وافتدي بھا من مالــــي، فھذا 

من مال أبي عبد الله ع".

حتى الكذب الذي نھت عنه الشـريعة 
جاز  في الإصلاح: فھذا امامنا الصادق 

ع يقول لاحد اصحابه: "إن المصــــــلح ّ
لیس بكذاب". وعـنه انه  قال: "الكذب ّ
مذموم إلا في أمرين: دفع شـــــــــــرّ ّ

الظلمة، وإصلاح ذات البین".

واخیرا لا بد طبعا من الإنصـــــــاف بین 
المتخاصــــــمین: فعن أبي عبد الله ع 
قال: "ثلاثة ھم أقـرب الخلق إلـى الله 

َّّ عز وجل يوم القیامة حتــى يفــرغ من ّ
الحســــاب: رجل لم تدعه قدرته في 
حال غضـــــبه إلى أن يحیف على من 
تحت يديه، ورجل مشــــى بین اثنین 
فلم يمل مع أحدھما علــــى الآخــــر 
بشــعیرة، ورجل قال الحق فیما علیه 
وله". قال أمیـر المؤمنین ع فــي كلام 

له: "ألا إنه من ينصـــــــــف الناس من ّ
ً نفسه لم يزده الله إلا عزا".ّّ

فأصلحوا بینھما بالعدل 
وأقسطوا إن الله يحب 

المقسطین 
اخوانی و اخواتی

إن ديننا دين عظیم .. يتشـــــوق إلى ّ
الصــلح .. ويســـعى له .. وينادي به.. 
ويحببّ لعباده درجته .. فأخبــــــــــــر 
سبحانه أن الصــــلح خیر قال تعالى " 
فلا جناح علیھما أن يصــــــلحا بینھما 
والصلح خیر" إن الخلاف أمر طبیعي .. 
ولا يسلم منه أحد من البشـر .. خیرة 
البشـــر حصـــل بینھم الخلاف فكیف 

بغیرھم !!

فقد يكون بـیـنك وبـین أخــیك .. أو ابن 
عمك أو أحـــــد أقاربك .. أو زوجك .. أو 
صــديقك شـــي من الخلاف فھذا أمر 
طبیعـي فلا تنـزعج له .. قال تعالــى " 

ولا يزالون مختلفین إلا من رحم ربك "

ھـاھم أھل قباء .. صـحابة رسـول الله 
ص .. الذين أنــــــــزل الله فیھم قوله " 
فیھم رجال يحبون أن يتطھـــــروا والله 

يحب المطھرين " ..

ھؤلاء القوم حصـــــــل بینھم خلاف .. 
حتى رمى بعضـھم بعضــا بالحجارة .. ً

فذھب إلیھم النبي لیصلح بینھم !!

یقول احد العلماء رأيت مرة رجلا يبكي ً
عند قبر .. فســألت عنه قال : ھذا قبر 

أخي .. فقلت أدع الله له .. فقال: فلما ُ
كان أخــي حیا كنت فــي قطیعة معه ً

في مدة تزيد على ١٠ ســـــنوات .. لا 
أزوره ولا أسلم علیه أيام العید لا

أحضـــــــر لأمازحه والآن أنا نادم علی 
ذلک .

احیانا نسـمع من بعض الاخوان  : أريد 
أن أذھب إلى صدیقی لأتصـــالح معه 
لكن أخشــــــــــــــــى أن يردني أولا 
يســـــتقبلني أو لا يعرف قدر مجیئي 

إلیه!

نبینا ص يقول اذھب إلیه ولو طـردك .. 
ولو تكلم علیك .. اذھب إلیه المــــــرة 
الأولى .. والثانیة.. والثالثة .. وســارع 
إلیه بالھدية .. ابتســـــم في وجھه .. 

وتلطف معه ..ّ
يقول نـبـیـنا ( وما زاد الله عـبدا بعفو إلا ً

عزا ) .. فأنت إذا عفوت زادك � عـزا .. ً

وإذا أصلحت زادك الله عزا .. وإن طردك 
ولم يفــتح لك الـــباب رجعت فإن ھذه 
أمنیة يتمناھا الصـــالحون .. إنھا دلیل 

على طھارة القلب وزكاته ..

قال تعالــــــــى " وإن قیل لكم ارجعوا 
فارجعوا ھو أزكى لكم "..

وعلى المصـــــــــــلح أن يتأدب بآداب 
الإصلاح ومن أعظمھا :

١ ـ أن يخلص النیة � فلا يبتغـــــــــي 
ً بصـــلحه مالا أو جاھا أو رياء أو سمعة ً

وإنما يقصــــــــد بعمله وجه الله "ومن 
يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فســـوف 

ً نؤتیه أجرا عظیما ".ً

٢ ـ وعلیه أيضــــا أن يتحرىّ العدل وأن 
يحذر كل الحذر من الظلم "فأصـــلحوا 
بینھما بالعدل وأقســـطوا إن الله يحب 

المقسطین ".
٣ ـ ولیكن صـــــــلحك مبنیا على علم ً

شرعي وحبذا أن تشــاور العلماء في 
ذلك وأن تدرس القضـــــــیة من جمیع 
جوانبھا وأن تســـــــــع كلام كل واحد 

منھما ..

٤ ـ لا تتعجل فـــي حكمك فالعجلة قد 
يفسد فیھا المصلح أكثر مما يصلح !!ُ

٥ ـ علیك أن تختار الوقت المناســـــب 
للصــلح بین المتخاصمین بمعنى أنك 
لا تأتي للإصلاح حتى تبرد القضـــــیة 
وتخف حدة النزاع وينطفئ نار الغضـب 

ثم بعد ذلك تصلح بینھما.
٦ ـ والأھم أيضـــــا التلطف في العبارة ّ

فتقول : يا أبا فلان أنت معــــروف بكذا 
وكذا وتذكر محامده ومحاسـن أعماله 
ويجوز لك التوسـع في الكلام ولو كنت 

غیر صادق، ثم تحذره من فســاد ذات ّ
البین وأنھا ھـي الحارقة التـي تحـرق 

الدين ..

مواعظ الجمعات
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ِِمن حكم الإمام أمیــــر المؤمنین علیه َ
السـلام قوله: (الإنصــاف يرفع الخلاف 

ويوجب الائتلاف).

لا يخفـــــــــى ان أھل البیت ع لا زالوا 

يحملون رسالة الســـــلام إلى العالم 

كله ويؤكدون على عناصـــــــرھا وھم 

يربطونھا مرة بمعطیاتھا الدنیوية ومـرة 

أخرى بمعطیاتھا الأخروية.

َ ْ َ ُْ َ ْ َ ْ ٍِوروي عن معاويةَ بن وَھب عن أبـــــي َ ِ ِ
َِّ ِعبد � جعفر بن محمد الصــــادق ع: َْ

َ ًَ ْ َُ َْ َْ َ ْ َ َ َ ِ"قال من يضمن لـــــــــي أربعة بأربعَة َ ِِ
َ ََّْْ ْ ِضمنت له اربعة أبیاَت في الجَنة: أنفق ْ ِ ِ ٍ

َْ َْ َ َّ ََْ َ ِِوَلا تخف، وَأفش السلامَ فـــي العالم، َ ِ
َ ً ُ ّْ ْْ ُ َْ ْ ِوَاترك المراءَ وَإن كنت محقا، وَأنصف ُ ِ ِ َ ِ ِِ

َّْ َ ِالناسَ من نفسكَ.".ْ ِ

لقد حث الإســلام على تحقیق الألفة 

والمحبة بین أتباعه، واكد على تعـزيـز 

الأخوة والتحذير من كل ما يتســــــبب 

في قطعھا ويضــــعف من شأنھا، لھذا 

نھى عن الغیبة والنمیمة وسـوء الظن 

والسب والشتم وغیره.

وفي المقابل بین الاســـــــــــــلام أن ّ

المؤمنین إخوة، وشـــــرع لھم حقوقا، 

وبین ان الالتـــزام بھذه الحقوق يحفظ 

ھذه الأخوة وينشــــــــئ مجتمعا قويا 

ومتماسكا لا سبیل للشـیطان وأعداء 

الإسـلام إلیه. وھذا ما قرره القرآن في 

قوله تعالى:(ولا تنازعوا فتفشــــــــلوا 

وتذھب ريحكم). ومن الحصـانات التي 

اكد الإســــــــــلام علیھا لحماية ھذه 

العلاقات الأخوية أن يتعامل أفـــــــراده 

بالعدل والإنصاف، وھذا توجیه عام كما 

بینه القرآن حتى مع الأعداء، فكیف به 

مع من كانوا معـــنا ومــــنا من الإخوان 

الذين تـــــــــــربطھم بنا رابطة الإيمان 

والإســـــلام والدين ، ففي ســـــورة[ 
ََّ ِالمائدة] قال تعالــــــى : {ياَ أيھَا الذينَ ُّ

ْ ْ ُ ََّْ ُّْ ُ ِ ِآمَنوا كونوا قوامـینَ � شھَدَاء بالقسط ُ ِ ِ ِِ
ََّ َُ َ ُ َّ ََ ْ ْ ٍوَلا يجَرمَنكم شَنَآن قوم علـــــــــى ألا ْ ِ

َْ ْ ْ ُ ْ ُُ َّ ْ َّ ُُ ْ ْ ِتعدلـوا اعدلـوا ھوَ أقرب للتقوَى وَاتقـوا َ َ ِ ِ

ُ ََّ ْ َ ٌ َّ� إن ّ� خبیر بمَا تعمَلون.}َ َِ ِ ِ

فــي ھذه الآية نداء لأھل الإيمان أن لا 

يحملنھم بغض قوم علـى تــرك العدل 

فیھم، بل علیھم أن يســتعملوا العدل 
مع كل أحد صــــــديقا كان أو عدوا لأن ّ

العدل أقـــرب للتقوى من تــــركه. قال 

رســــــــول الله ص في آخر خطبة له: 

"طوبــــى لمن طاب خلقه، وطھــــرت 

سجیته، وصلحت سريرته، وحســنت 

علانیته، وأنفق الفضـــل [الفائض] من 

ماله، وأمســـك الفضــــل [الزائد] من 

قوله. وأنصف  الناس من نفسه".

وقال أمیـــــــر المؤمنین ع: "ألا إنه من 

ينصـف الناس من نفسـه، لم يزده الله 

إلا عزا". وقال ع: "من تحلى بالإنصـاف 

بلغ مراتب الأشراف".

ان للانصــــــــاف والايثار دورا كبیرا في 

خلق الأجواء الروحیة والنفســیة لنمو 

حركة التربیة للنفس البشــرية، حیث 
ً يـــــــــرتبط الناس روحیا وعاطفیا بمن ً

يتصف بھاتین الصفتین، ويشعرون بأن ّ

من يتصـــف بھما ھو شخص غاية في 
الكمال والتســــــامي، وانه عادل في ّ

تعامله مع الآخـــرين وفـــي تقییمھم. 

يقول أمیر المؤمنین ع في ھذا الصدد : 
ـ "المنصـــــــــف كثیر الأولیاء والأوداء" ّ

و"الانصـــــــاف يســـــــتديم المحبةّ " 

و"الانصــــــــــــاف يؤلف القلوب" و"مع 
الانصاف تدوم الاخوة ".ُ

ََّّ َّْ ِ ِِبسم � الرحمَن الرحیمْ ِ ِِ
َ َ َْ َ َّ َّ ُ ْ ََُّ َّ ْ َ ُ ْ ُ ُ ُ ُُ ْ ْ ْ ُ ْ ْ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ّْ ُ ِ َ َ ُ َ َ َ ُِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِالحمد � نحمده ونستعینه ونستغفره ونستھديه ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من يھدي � فلا مضل له َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِِ

َ َ َ َُ ًَّ َّ َ َّ َ ْ َ َ َْ َّ َ َ َُ َّ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ُ َْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ِومن يضلل فلا ھادي له . وأشھد أن لا إله إلا � وحده لا شريك له وأشھد أن محمدا عبده وَرسوله انتَجَبه لوَلايتَه وَاختَصه َ ِ ِ َ َ ِ ِِ ِ ِ
َ ََّ ْ ً ُّ َْ َ َّ َ َ ََ َّ َّ ً َّ ُُ ُ ْ ُ ْ ْ ََ َ َ َ ُُ َ َ َ َ َ َ َ ِبرسالته وأكرمه بالنبوة أمینا على غیبه ورحمة للعالمین . وصلى � على محَمد وَآله وَعلیھم السلام َ ِ ٍ ِ ِ َ ِ ِ ِ َ ِ ِِ ِ ِِ ِ
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دعا الإمام الصـــــادق ع مولى له اسمه " 
مصـــــادف" وأعطاه ألف دينار لیتاجر بھا ، 

وقال له: "تجھز حتى تخرج إلى مصـــــر ، ّ
َّ فإن عیالـي قد كثــروا، فتجھــز وخــرج مع ّ

قافلة التجار إلى مصـر، فصــادفتھم قافلة ْ
خرجت من مصــر تريد العودة، فســألوھم ْ

عن البضــــــــــــاعة وحاجة الناس ھناك، 
فأخبروھم أنه لیس في مصـر منه شيء، ّ

فاتفق التجار ومعھم (مصـادف) على اخذ ّ
ربح كبیر على بضاعتھم، فلما وصلوا مصر 
عرضوا بضائعھم بربح مضاعف وباعوا على 
ذلك، ثم عادوا إلـــــــــــى المدينة. ودخل 
مصـادف على الإمام الصــادق وھو يحمل 
كیســــین ؛ في كل واحد ألف دينار، وقال 
للإمام : يا ســیدي ھذا رأس المال وھذا 
ربحه، فقال الإمام : ھذا ربح كثیـر، كیف 
ربحته؟ فحدثه مصــــــادف بحاجة بلاد 
مصــر إلى بضـــائعھم وكیف اتفق مع 
التجار على الاســــــتفادة من ھذه 
الفرصــة، وتحالفھم علی أن يكون 

ٍربح كل دينار دينارا، فتأثــــر الإمام ً
وقال مســــتنكرا : سبحان الله ! ً

تتحالفون على قوم مســلمین 
ّ إلا تــبــیعوھم إلا ربح الديـــنار ّ

ديناراً.

أخذ الإمام رأس المال فقط، 
وقال: ھذا مالـنا، ولا حاجة 
لنا فــي ربحه، ثم قال : يا 
مصــــــــــــادف مجالدة 
السیوف أھون من طلب 

الحلال .
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یقول العلماء إن الإخلاص ھو تجـــــريد 

القصـــد عن الشــــوائب كلھا وجعلھا 

ِخالصـة � تعالى. والمخلص ھو الذي 
أخلص الفعل من كل غاية ســـوى الله ّ

تعالى.

ٌّ والإخلاص مقدمة للخلــــــــــوص فإن ّ

الإنســـــــان إذا أخلص في عمله ولم 
يقصد به إلا وجه الله تعالى استخلصـه ّ

ّ الله وطھـره من كل رجس قال تعالـی: ّ
ُّ َُ ََ ِ"كذلك لنَصــرف عنه السوء والفحشَاء َ

ُ ْ َإنه من عبادنا المخلـصَین".ّ ِ ِ

والعمل الخالص ھو العمل الذي لا تريد 
أن يثیبكَ أو يمدحك علیه احد ســــوى ُ

الله عز وجل. فمن عمل عملا وضـــــم ًَّ
الی قصـد القربى � قصـدا آخر كما لو ً

تصـدق على الفقیر بقصـد الشـھرة أو َّ
أعتق العبد لأجل التخلص من مؤونته، ّ

أو طلب العلم لأجل الشھرة، فقد خرج 

عملـــــه عن حــــــد الإخلاص وتطرقّ 

الشرك الیه.

والاخلاص لا تــتحدد قـــیمـــته بحجم 
العمل في القلة والكثرة وإنما بأھدافه ّّ

وغاياته فإذا كانت الغاية ســــــــــامیة 
والھدف عظیما والبواعث نــــزيھة كان ً

العمل له قیمة كبیــــــرة ومقبولا لدى ً
المولـــى عــــز وجل. وبما أن البواعث ّ

الدنیوية كلھا زائلة ومؤقتة يكون العمل ُّ
الـــناتج عـــنھا عملا محدودا وزائلاً ً

ً ومؤقتا. وبالمقابل ولان وجه الله ّ

تبارك وتعالــــــى باق ودائم 

يكــون العمل الخالص له 

باقیا ودائما ايضا.

اخواني و اخواتي
ًَّ لقد  أكدت الشــــريعة المقدسة كتابا ّ

ً وســـــــنة على الإخلاص ممجدة له، ّ
ًّ مبینة لفضــله، مؤكدة على أنه المناط ً

في قبول الأعمال قال تعالى: "وَمَا
َُ ُّ ْ ُْ ُ ُ ِأمروا إلا لیعَبدوا الله مخلصــــــــــین له ُ ِ ِ ِ

ْْ ُ الدين"،  وقال تعالــــــــــى: فاعبد الله ّ
َ َّ ًُ ُ ْ َُ ِمخلصـــا له الدين ألا � الدين الخالص ّ ِ ِِ

ََ ُّ ْ ُ ِ"، وقال تعالى: "إلا الذين تابوا وأصلحوا َ
ََُ ُ ُ ِواعتَصَمــوا با� وأخلصــوا دينَھم �"، ْ ِ

َ ََ ُ ِوقال تعالى: "فمَن كان يـَرجوا لقاءَ ربه َّ َ ِِ
ً ً َْْ ُ َ ِفلیعَمَل عمَلا صَالحا ولا يشـرك بعبادَة ْ ِ ِِ ِ

َ ِربه أحَدَا".ّ َِ

الإخلاص سر من ّ

أسراري

وفي الخبر القدسـي: "الإخلاص سـرّ 

من أســــراري إســــتودعته قلب من 

أحببت من عبادي". وعن النبـي (ص) 

في حديث عن شھید يســــــــأل في 

الاخـــرة عن عمله فیقول � تعالـــى: 
قاتلت فیك حتى إستشــھدت، فیقال ُّ

له: كذبت، ولكنك قاتلت لیقال جــر يء ّ
فقد قیل ذلك، ثم يؤمر به فیســـــحب ّ
علـى وجھه حتــى يلقــى فــي النار. ّ

ّ ّ ورجل تعلم العلم وعلمه وقــرأ القــرآن ٌ
ّ ِيقول للــباري: تعلمت العلمَ وعلمـــته ُّ

وقــرأت فیكَ القــرآن، فیقال له : كذبت ُ
ّ ولكنك تعلمت لیقال عالم، وقـــــــرأت ّ

القرآن لیقال قار ىء، وقد قیل….

ِطوبى لمن لم يشغل قلبه 
بما ترى عیناه ولم ينس َ

ُ
ذكر الله بما تسمع أذناه

وقال (ص): "إنما الأعمال بالــــــنیات، ّّ
وإنما لكل إمــــر ىءٍ مانوى، فمن كانت ّّ

ھجرته إلى الله ورســوله فھجرته إلى 

الله ورســــوله، ومن كانت ھجرته إلى  

أمر الدنیا يصـــــــــیبھا أو إمرأة ينكحھا 

فھجرته إلى ما ھاجر الیه". وعن الرضا 

(ع) عن آبائه (ع) قال: قال أمیـــــــــــر 
المؤمـنــین (ع): "الدنــیا كلھا جھل إلاّ ّ

مواضـــع العلم، والعلم كله حجة إلا ما ّّ
عمل به، والعمل كله رياء إلا ما كانّّ

ّ مخلصــــــا، والإخلاص كله خطر حتى ً

ينظر العبد بما يختم له" و قال رســـول 

الله (ص): "من أخلص � أربعــین يوماً 
فجـر الله ينابیع الحكمة من قلبه علـى ّ

لســــانه". وعن أبي جعفر الجواد (ع) 
انه قال: "أفضــــــل العبادة الأخلاص". َ

وعن علــــي بن أبـــــي طالب (ع): لا 
ّّ تھتموا لقلة العمل، إھتموا للقبول فأن ّ

النبــــــــــي (ص) قال لمعاذ بن جبل: 

"أخلص العمل يجزيك منه القلیل".

ً روي أن رجلا قال لرســول الله (ص): « ّ
يا رســـــول الله (ص) إنا نعطي أموالنا ّ

ِإلتماس الذكـر فھل لنا من أجــر؟ فقال 

رسول الله (ص): لا، قال: يا رسـول الله 
ِإنا نعطـي إلتماس الأجـر والذكـر، فھل ّ

لنا أجرا؟ ً

فقال رسـول الله (ص): إن الله تعالى لا ّ
َّّّ ِيقبل إلا ممن أخلص له، ثم تلا رسـول ْ

ِالله (ص) ھــــذه الآيـــــة {ألا � الدين َُ
ُ ِالخالص...}  عن الصــــادق (ع): «من َ

أحب � وأبغض � وأعطــى �، ومنع ّ
� فھو ممن يكمل إيمانه". عن الرضــا ّ

(ع) أن أمیر المؤمنین (ع) كان يقول: « ّ

ِطوبــى لمن أخلص � العبادة والدعاء ِ

ولم يشـــــغل قلبه بما ترى عیناه ولم 
ُ

ينسَ ذكر الله بما تســــــمع أذناه، ولم 
ُ

يحرك صـــدره بما أعطي غیره". وعنه 

(ص): "لیسـت الصـلاة قیامك وقعودك 
إنما الصــلاة إخلاصك وأن تريد بھا وجه ّ

الله.”
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لا تھتموا لقلة العمل, 

اھتموا للقبول
ً ّ إن قصة ضــــــربة الخندق تجسد مثلا ّ

رائعا على إخلاص سید العارفین وأمیر ًّ

المؤمنین علـي (ع) وھـي كما يلــي: 
ٍلما أدرك علي (ع) عمرو بن عبد ود لم ّ

يضـربه فلما جاء سأله النبي (ص) عن ّ
ذلك فقال: "قد كان شــتمَ أمي، وتفل ّ

في وجھي فخشــــیت أن أضربه لحظّ 
نفسي فتركته حتى سكن ما بي، ثم ّ

قتلته في الله". وھذا الاخلاص ھنا ھو 

العامل المھم في فرض رجحان ضـربة 
علي (ع) على أعمال أمة رســول الله ُّ

(ص) جمیعا، فقد روي عن النبــــــــي ً
ٍ(ص) أنه قال لعلي (ع) حینئذ: "ابشـر ّ ّ

يا علي فلو وزن الیوم عملك بعمل أمة 
محمد لــــرجح عملك بعملھم". وروي ّ

عنه أيضـا أنه (ص) قال: "لمبارزة علي ّ

ٍبن ابــي طالب (ع) لعمـــرو بن ود يوم 
الخندق أفضــــل من أعمال أمتي إلى ُّ

يوم القیامة".

روي أن المــــــــــــرحوم الملا عبدالله ُّ
التســـــــــتري (رض) دخل يوما على ً

الشـــــیخ البھائي (رض) قبیل الظھر، 

فعندما حان وقت صـــــلاة الظھر طلب 
منه الشــیخ البھائي أن يتقدم لإمامة ّ

ّ الجماعة، فلما إستعد للصـــــــــــــلاة ّ
ً شاھدوه يخرج فجأة من البیت مودعا، ًّ

فسـأله بعض المؤمنین عن السـبب!، 

قال: شعرت في نفسـي بشــ يء من 

ٍالعجب وقلت أنا ذو مقام عال، تجدني  ٍ
يقتدي بي رجل كالشــــــــیخ بھائي! ٌ

فعلمت بانعـــــدام نیـــــة الإخلاص � ّ
عندي، فكیف أصــــــــلي بكم جماعة ُّ

إذن؟. نقل أن الملا عبدالله التســـتري ُّ
ســــــأل المرحوم المقدس الاردبیلي ّ

(رض) في المجلس مســألة، فقال له 
ُ المقدس: ســـــــأجیبك بعد ذلك وبعد ّ

إنتھاء المجلس أخذ بید التســـــــتري 

وخرج به إلى الصـحراء وشرح له جواب 
المسـألة، فقال له الملا عبدالله: لماذا ُ

لم تورد ھذه المطالب في المجلس؟! 
ّ ّ فقال المقدس: لو أننا تكلمنا فــــــــي ّ

المجلس بحضـــــــــــــور الناس، فمن 
المحتمل أن ينبـــري لكل واحد منا من ّ

ينتصــر له من الحضــور، وھذه النفس 
أمارة بالسوء تستغل مثل ھذاّ

الظــــرف فلا تكون المباحثة خالیة من 
شائبة الرياء، أما الآن وفي ھذا المكان ّ

الخالـي من الناس لیس معنا غیـر الله 

تعالى، فالرياء والشــــــیطان والنفس 
الأمارة لیس لھم أثر في المباحثة.ّ

������������������

١٣ / سبتمبر ٢٠٢٠  أيلول



����������������������������������������

ايھا المؤمنون

ّ ٍلقد ذكر القرآن الكريم مســمیات عدة ّ ٍ
للنفس البشرية، فھل ھي مسـمیات ّ

ٌ عديدة لــــــــــــــنفس واحدة؟ أم انھا ٌ
ٍمسمیات لعدة نفوس؟ّ

ٌ  فــي الحقیقة إن النفس ھــي واحدة ّ

ٍتملك صفات متعددة  حسب تصـرفّات 
صــاحبھا، ومن أمثلتھا: النفس الأمارة 

بالسوء.

فالنفس الأمارة ھــــي نفس كثیــــرة ٌ

ٌ الذنوب، آثمة، ظالمة لصــاحبھا وتجرهّ ٌ

إلى غضــب الله عز وجل وعصـــیانه، و 
ٌ تنتھـي به فـي نار جھنم، وھـي نفس ّ

ٌ فاسـقة شـريّرة، تدعو صــاحبھا لفعل ٌ

الســــوء. ولذا يجَب على صاحب ھذه 
ُ النفس مخالفة ھواه وشــــــــــھواته، ّ

والرجوع إلى طاعة الله ونیل رضـــــاه، 
فمن تخلص من شرّ نفســـــه وفتنتھا ّ

ً ً وفقه الله عز وجل ووعده وَعدا حســنا ّ

کما اشـــار القرآن الکریم : "ان النفس 

لاماره بالسوء الا ما رحم ربی".

ّ وھناك ايضــــــــا النفس اللوامة وھي ّ
نفس كثیرة اللوم، تخاف الله وتخشـى ُ

عقابه، فأثنى الله علیھا وأقســــم بھا 
في كتابه، وھي نفس تحاســـــــــب ٌ

ٍصــــاحبھا وتوبخه على كل صـــــغیرة ّ
ٌّ ٍوكبیــــــــــــرة، وھذه النفس متقلبة، ّ

ٌّ مترددة، تأتي الذنب، وتلوم صــــاحبھا ّ
ّ علیه، وتــرده الــى الصواب، تغفل عن ّ

الذكر والطاعة ثم تعود.ّّ

الحمد والثناء � الذی خلق السموات والارض و جعل الظلمات و النور

اشھد ان لا اله الاالله وحده لا شریک له و اشھد ان محمدا عبده و رسوله الذی ارسله بالھدی ودین الحق لیظره علی الدین کله

اللھم صل علی محمد عبدک و رسولک و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و ملائکتک المقربین وعبادک الصالحین

عبادالله اوصیکم و نفسي بتقوی الله
َّ َّ ْْ ََّ َّ ُ ََّ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ِبسـم الله الرحمن الرحیم  وَالشمس وَضحَاھا (١) وَالقمَر إذا تلاھا (٢) وَالنھَار إذا جَلاھا (٣) وَاللیل إذا يغَشَاھا (٤) وَالسمَاءِ وَمَا بنََاھا ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ََّ َْ ُ ْ َْ َ َ ْ َ ََّ َُّ َْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ(٥) والأرض وَمَا طحَاھا (٦) وَنفس وَمَا سَواھا (٧) فألھَمَھَا فجورھا وَتقوَاھا (٨) قد أفلح مَن زَكاھا (٩) وَقد خابَ مَن دَساھا(١٠)َ ٍ ِ

في النفس البشرية



كما ھو الحال فـــــــي أغلب التائبین، 
فإنھم وإن تابوا وعــزموا علــى التــرك 
ولكن ربما يتســامحون ويتســـاھلون 
في حفظ أنفســــھم، أو تغلب علیھم 
شـــــــــھواتھم فیخرجون عن الجادة 
المستقیمة ويرتكبون بعض المعاصي 
الصـغیرة، ولكن ھم بعد الذنب يلومون 
أنفسھم على ما صدر منھم و يندمون 
علـــــــى ما ارتكبوا، وھؤلاء ھم تحت 
رحمة الله تعالــى ولطفه العمیم، فإما 
أن يعذبھم، وإما أن يغفـر لھم، قال الله 

ُُُ َ ُ َِتعالـــــــى: "وَآخرون اعتَرفوا بذنوبھم َ ِِ
ًُ ً ً ََ ّ َ َ َخلطوا عمَلا صَالحا وَآخر سَیئا عسَـى َ ِِ
ََّ َُ َ ٌُ َ ُ َ� أن يتَوبَ علــــــــــیھم إن ّ� غفور ّ ِ ِ

ٌ ِرحیم". وفـــــی آیة اخــــــری قال الله َّ
ََُّّ َّ ِتعالــــى: فلا أقسم بالنفس اللوامَة، ُ ِِِ

وسـمیت باللوامة لأنھا تلوم صــاحبھا 
عند تقصیره في عبادة مولاھا، فاتضح 
أن النفس اللوامة ھـي النفس التــي 
تتعرض للذنوب والمعاصــــــــي وتقف 
ازاءھا موقف اللائم لأنھا تعتــــــــــرف 
بتقصـــــــــیرھا ويكون من نتیجة ھذه 
المحاسبة الرجوع والانكســــــار أمام 

عظمة الله عــــز وجل وبذلك يمكن أن 
تكون ھذه الـنفس ممدوحة لأنھا تقف 
موقف المســــــــــؤول أمام المغريات 
والشــھوات، وھذه بحد ذاتھا فضــیلة 

يكافئ الله سبحانه عباده علیھا.

رسول الله ص المصداق 
الاكمل للنفس المطمئنة

ّ وھناك ثالـثا، النفس المطمـئنة. رتـبة ّ
النفس المطمئنة أعلــــــــى من رتبة 
النفس اللوامة، وھــــي حالة للنفس 
البشــرية تحصــل عند الإنســـان بعد 
تحلیھا بالفضــــــــائل واعتیادھا على 
العمل الصــــــالح وتخلیھا عن الرذائل 
وغلبتھا علـــــــى دواعــــــــي الأثام 

والمعاصي. 

ٌّ ّ النفس المطمئنة ھــي نفس خیـــرة ّ
تأمــر بالخیــر، وھـــي النفس التـــي ّ

سَكنت إلى ربھا و إلى صــــــــــــفاته ّ
الفضــــــــــــــــیلة وأسمائه الكريمة. 

والطمأنینة تعني أن الله عز وجل ينـزل ُّ
الاطمئنان والسكینة على صـــــاحب ّ

ھذه النفس، فیغَدو قلبه، وســــمعه، 
َّ وبصــــــره كله بین يدي الله، ویتحقق ّ
الوصــول إلى ھذه النفس بكثرة الذكر ّ

ِوالاستغفار الدائم غیر المنقطع. فکان ُ
الرسول الاعظم ص ھو المصـــــــداق 
الواضـــــح والاكمل للنفس المطمئنة 
وھكذا الأئمة الطاھـــرون لكن الآية لا 
تختص بھم بل تشـــــــــمل كل نفس 
مؤمنة با� ومصــدقة بالثواب ومطیعة 

� واطمأنت إلي حسن عاقبتھا. 

وفي الكافي عن الصـــــــادق (ع) أنه 
ســــئل: ھل يكره المؤمن على قبض 
روحه ؟ قال: لا والله إذا أتاه ملك الموت 
لیقبض روحه جزع عند ذلك، فیقول له 
ملك الموت: يا ولـي الله لاتجــزع افتح 
عینك فانظر قال: ويتمثل له رســـــول 
الله ص وامیـــــــــــرالمؤمنین وفاطمة 
والحسن والحسین والأئمةع. فیقال: 
ھذا رســــــــــــول الله وأمیرالمؤمنین 
والحسـن والحســین والأئمة رفقاؤك 
فیفتح عینیه فینظر فینادي روحه مناد 

من قبل رب العــــــــزة فیقول: يا ايتھا 
النفس المطمئنة إلــــي محمد واھل 
بیته ارجعي إلي ربك راضـــیة بالولاية 
مرضـــیة بالثواب فادخلي في عبادي 
يعنـــي محمدا وآل محمد وادخلــــي 
جنتي، فما من شـــيء أحب إلیه من 
اســــتلال روحه واللحوق بالمنادي". 
وفي بعض الروايات عن الصادق ع في 
ھذه الآية: يعني الحســــین بن علي 
(ع) وقد ذكرنا انه من أوضح مصــاديق 
ھذه الآية المباركة ولاينافي مصداقیة 
غیــــره من الأئمة والاولیاء والمؤمنین 
الذين عملوا الصـــــــــالحات.روي في 
تفســــــــیر البرھان عن أبي عبد الله 
الإمام الصـــــادق ع قال: اقرءوا سورة 

الفجر في فرائضــــكم ونوافلكم، فأنھا ّ
سورة الحسین بن علي، وارغبوا فیھا 
رحمكم الله، فقال له أســــامة ـ وكان 

حاضرا ـ كیف صارت ھذه الســــــــورة ً
للحسین(ع) خاصة؟ فقال: ألا تسـمع 

َََّ إلــــى قوله تعالـــــى: ياَ أيتھَا النفس ّ
ًَ َالمطمَئنة ارجعي إلى ربك راضــــــیةَ َّّ َ

ً َمَرضیة  فادخلي في عبادي وَادخلي َّ
جَنتي .إنما يعني الحســین بن علي َّ

(ع) فھو ذو النفس المطمئنة الراضـیة 
المرضـــیة، و أصــــحابه من آل محمد 
(ص)  الراضــــون عن الله يوم القیامة، 
وھو راض عنھم، وھذه الســورة نزلت 
في الحســــــین بن علي وشیعته، و 

شیعة آل محمد خاصة،

من أدمن قــــــراءة الفجـــــــر كان مع 
الحســـین (ع) في درجته في الجنة، 

إن الله عزيز حكیم.

اللھم ان نفســـــــی معیوب و عقلی 
مغلوب و ھوای غالب و طاعتــي قلیل 

و معصیتي کثیر
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ْ َْْ ِقال الله تعالى: (﴿ كفـى بنَفسكَ الیوَمَ َ ِ
ً َْ ِعلیكَ حَسیبا﴾َ

َْ ُ َوقال تعالـــــــى: ﴿ وَوضع الكتَاب فتَرى َُ ِ ِ
ُ ُْ ََّ ُ ُْ ِالمجرمینَ مشفقینَ مما فـیه وَيقَولون ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ًَ ََ ُ َُ َ َياَ وَيلتَنَا مَال ھذا الكتَاب لا يغادر صَغیرة ْ ِ ِ ِ ِ ِ
َُ ََ ً َُ َْ ِوَلا كبــیرة إلا أحصَاھا وَوَجَدوا مَا عملوا َ َ ِِ

ًَ ُّ ْ َحَاضرا وَلا يظَلم ربكَ أحَدا﴾ًَُ ِ ِ

علم أصحاب البصــــــــــــائر أن العلیم 

بالســــرائر والمطلع على الضـــــمائر 

سیحاسبھم على كل صـغیر أو كبیر أو 

جلیل أو حقیـر، وعلـى مثاقیل الذر من 

الخطـــــــرات واللحظات والغفلات، ولا 

يــنجــیھم من ھذه الأخطار العظــیمة 

والأھوال الجســـــــــیمة إلا محاسبة 

أنفســــھم في الدنیا قبل أن يحاسبوا 

يوم القیامة.

قال الإمام الصـادق ع: "إذا أراد أحدكم 
أن لا يســــــــــأل ربه شیئا إلا أعطاه، ً

فلییأس من الـناس كلھم، ولا يكون له 

رجاء إلا من عند الله، فإذا علم الله ذلك 
من قلبه لم يســـــأله شیئا إلا أعطاه، ً

فحاسبوا أنفســــكم قبل أن تحاسبوا 

علیھا، فإن للقیامة خمســـــین موقفاً 

كل موقف مقام ألف سـنة، ثم تلا (ع): 
َْ ْ ََّ ُ ََ ُ ِ﴿ فــــي يوَم كان مقدَاره ألف سَنَة مما ْ ٍ ِ ٍِ

َُّ ُ تعدون ﴾.َ

ومعنى المحاســـبة ھو أن يحاســـب 
الإنســان نفســـه أولا بالفرائض التي ً

ھي بمنزلة راس ماله، فإن أداھا على ّ

وجھھا كان كمن شــكر الله على ھذه 
النعمة، وإن فوتھا من أصــــــلھا طالب ّ

نفسـه بالقضـاء. وكما أن التاجر يفتش 

في حســاب الدنیا عن القیراط والحبة 

لیحفظ مداخل الزيادة والنقصــــــــان، 

فینبغـي علیه أن يتقــي غائلة النفس 
ً ومكــــرھا لأنھا خداعة، فلیطالبھا أولا ّ

بتصـــــــــحیح ما يتكلم به طوال نھاره 

ولیتكفل بنفسه في حسـاب نفسـه. 

وھكذا ايضـــــا بالنســــــبة الى نظره 

وسمعه ولسـانه، بل وخواطره وأفكاره 

وجمیع جوارحه حتى سكونه وسكوته 

وأكله وشربه.

قال الإمام الباقـر ع: "... لا تقطع نھارك 

بكذا وكذا فإن معك من يحفظ علـــــیك 

عملك فأحســـــــــن فإني لم أر شیئاً 
ً أحسن دركا ولا أسرع طلبا من حسنة ً

محدثة لذنب قديم".

وقال الإمام الصــــادق ع: إن رجلا أتى ً

النبي ص فقال له: يا رســــــــــول الله 

أوصني. فقال له رسـول الله ص: "فھل 

أنت مســـــتوص إذا أنا أوصیتك؟ حتى 
قال له ذلك ثلاثا، فــــــي كلھا يقول له ً

الرجل: نعم يا رســـــــول الله. فقال له 

رسول الله

ص: فإني أوصـیك إذا أنت ھممت بأمر 
فتدبر عاقبته، فإن يك رشدا فامضــــه، ً

ً وإن يك غیا فانته عنه".ّ

والإمام الكاظم ع حث أصــــحابه على ّ

محاسبة أنفسھم فقال ع لھم: "لیس 

منا من لم يحاسب نفســــــه في كل 
يوم، فإن عمل حسنا استزاد منه، وإن ً

عمل ســـیئة اســـتغفر الله منھا وتاب 

إلیه".

ينبغي على العبد أن يراقب نفســــــه 

لأنھا إن تركت بلا مراقبة فســـــــــدت 

وأفســــــــــدت. ثم علیه أن يتقي الله 

المطلع علیه وعلى ضـــــمیره، الخبیر 

بسـرائره، الرقیب على أعماله، القائم 

على كل نفس بما كســبت، وأن يعلم 

أن سر القلب عنده مكشـــوف كما أن 

ظاھر البشــرة للخلق مكشـــوف، بل 
َأشــد من ذلك قال الله تعالى: ﴿ إن الله َّ ِ
ً ً ُ َ ََْ ْ ِكان علیكم رقیبا﴾. وقال تعالى أيضا: (﴿ َ َ

َ ََّ َ َْْ َألم يعَلم بأن الله يرَى﴾.ْ َ ِ

وقال النبي الأكرم ص: "الإحســـان أن 

تعبد الله كأنك تــراه، فإن لم تكن تـــراه 
فإنه يراك".ّ

ويروى أن زلیخا لما خلت بیوســــــــف 
قامت فغطت وجه صـــــــــنمھا، فقال ّ

يوسف: ما لك تســـــتحین من مراقبة 

جماد ولا اســــتحي من مراقبة الملك 

الجبار؟!

الحمد والثناء � الذی خلق الســـــــموات والارض و جعل الظلمات و النور. اشھد ان لا اله الاالله وحده لا شریک له و اشھد ان محمدا 

عبده و رسوله, الذی ارسـله بالھدی ودین الحق لیظره علی الدین كله. اللھم صـل علی محمد عبدک و رسـولک و صـل علی جمیع 

الانبیاء و المرسلین و ملائکتک المقربین وعبادک الصالحین. عبادالله اوصیکم و نفسي بتقوی الله.

مواعظ الجمعات
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في محاسبة النفس

/ سبتمبر ٢٠٢٠  أيلول١٦

ليس منا من لم 

يحاسب نفسه في 

كل يوم



شريعة الله لا تنظر إلى 
كمیة العمل, بل إلى 

كیفیة العمل
لقد نظر الإســلام إلى الدوافع الذاتیة 
التي تدفع الإنســــان إلى عمل الخیر 
نظرة موضوعیة أصیلة، وبنى الأعمال 
على أســاس (النیة) وقال: (الأعمال 
بالـــنــــیات)،  فمن الممكن أن يعمل 

المرء خیرا لكن ھذا العمل قد يكون بلا ً
قیمة لان عامل الخیر لم يحســــــــن 

النیة.

للاســـف، فان بعض المجتمعات تنظر 
الى نتائج الاعمال فقط ولا تنظـر الـى 
دوافع العامل. المھم لديھم ھــــــــي 
النتیجة ولا فـرق عندھم ان كان ھدف 
المحســــن من إحســـــانه ھو الرياء 
والمـــنافع المادية، أوكان الھدف نابعا 

من القیم والنوايا الصافیة النزيھة .

وھذا ما نلاحظه الیوم عند اكثــــــــــر 
المرشــــــحین للنیابة في الانتخابات 
حیث يبدأ نشـــــــــــاطھم في إعمار 
المســـــــــاجد ولم يدخلوھا إلا وقت 
التدشــــین، وينفقون الأموال الطائلة 
على الموائد الشـــــــھیة، والمظاھر 
الفارغة، والتبرعات الخاصــــــة لذوي 
الحاجات. كل ذلك لإظھار كـــــــرمھم 
الزائف وافتخارھم أمام الناس لكسب 

رضاھم.

ھؤلاء عطاؤھم مـردود عند الله، لأنھم 
لم يكونوا مخلصــین في نواياھم، ولم 
يعملوا لكســــــب رضا الله، بل ھمھم 
رضا الناس من أجل مصـــــــــــالحھم 
الخاصـــة. وقد وصــــف أمیر المؤمنین 
علـــــــــــي بن أي طالب ع حال ھذه 

النماذج فقال: "لسان المرائي 

جمیل، وفي قلبه داء دخیل".

و يقول احد علماء الـنفس: إن الــثــناء 
على النفس يشتمل على شيء من 
الكذب والتــزويــر. وان من يتحدث عن 
نفسه بصورة مسـتمرة قد يكون فاقداً 
للصـــفات التي يتحدث عنھا. واعلموا 
أن الذين يــــــــتحدثون عن نجاحاتھم 
ومظاھر نشاطاتھم، وحسن تدبیرھم 

يفقدون بلا ريب مثل ھذه المزايا.

اما في الاسـلام فالموضــوع مختلف. 
فشـريعة الله لا تنظر إلى كمیة العمل 
وإلى من يمتدح نفســـه ويثني على 
اعمالھا، بل إلــى كیفیة العمل وأثــره 
النفســـــــــــي والذاتي في شخص 

الفاعل، فھذا الذي يتقبله الله تعالى.

ان الحساب الاخروي ينظر الى ما بین 
الفعل والفاعل من روابط، وبأي نـیة أو 
ھدف أقدم المحســـــــــن على ذلك 
العمل، فلو كان قد بادر إلـــــــــى ذلك 
العمل الصـالح بدافع الرياء فإن نفسـه 
لم تتقـرب إلـى الله تعالـى بل ابتعدت 
وخابت. والعمل الاجتماعــــي المفید 

إنما يكون نافعا إذا كانت روح المحسن ً
قد خرجت من حصـــــار الرياء والأھواء 

الشـــخصـــیة إلى الصـــفاء في النیة ّ
والخلوص إلى الله تعالى.

قال الله تعالى في كتابه العـزيـز: ﴿ وَمَا 
َُُ ْ ْ َُ ُّ ُ ِأمروا إلا لیعَبدوا الله مخلصینَ له الدينَ ُ ِ ِ َ ِ ِِ

حنَفاءَ﴾.َُ

اخواني واخواتي

لقد اكدت علینا رسـالة الاسـلام ان لا 
نرى الاشــیاء من منظار اھوائنا وان لا 
نجعل انفســــنا مقیاسا للحكم على 

الاخرين.

فالعديد من الناس يقیس الآخــــــرين 
على شــــاكلته، فإن كان ســـــلوكه 

فاسدا فیقیس الآخرين على أسـاس ً
مقاصده الفاسـدة ونیاته الملوثة. قال 
سید البلغاء ع: "الرجل السـوء لا يظن 

بأحد خیـــــرا؛ لأنه لا يــــــراه إلا بطبع ً
نفسه".

ويقول علماء النفس: حینما تمتلــــئ 
الدنیا بعواطفنا ومـیولـنا وأفكارنا، فمن 
المقطوع به أننا ننظر إلى كل شـــيء 
فیھا بنظرتنا الشــخصــیة. فحســـب 
أحاسیســـنا من الممكن أن نرى الھر 
ً ً ً ً حـیوانا محـبوبا لطـیفا أو حــیوانا مؤذيا ً

معادياً.

ذلك أن العواطف والأحاســـــیس تغیر 
صورة الدنیا في انفسـنا بصـورة كلیة. 
ومن ھنا كان التفاؤل والتشــــاؤم من 

الموضوع نفسه عند بعض الناس.

كذلك يقول القضـــــاة والحقوقیون انه 
قلما يتفق أن يشــھد الشــھود على 
حادثة بســیطة  شاھدوھا عن قرب، 
بشــــــــھادة واحدة، فغالبا ما تختلف 

العبارات والصورة من شخص لآخر.

وھنا يأتــي دور العقل لیغلب الإتـــزان 
على الھوى. قال الإمام الكاظم ع في 
وصیته لھشـام: "يا ھشـام إن العاقل 
[ھو] الذي لا يشـــغل الحلال شكره، 
ولا يغلب الحرام صــــــبره.. ومن ھدم 

عقله أفسد علیه دينه ودنیاه".

مواعظ الجمعات
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الرجل الســــوء لا يظن 

بأحد خيراً
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قال النبـــــــي ص "بعثت لاتمم مكارم ُّ

الأخلاق". وقال مولانا امیـرالمومنین ع 
ً ُ ََ َ ً َّ َ َّْ َُ َ َ "لو كنا لانرجو جَنة وَلا نخشَــى نارا وَلا ْْ

َُ ْ ً ًْ َ َ َ َ ََ ََ ِثوَابا وَلا عقابا لكان ينَبغي لنَا أن نطلبَ ْ َ ِ
َُّ َْ َّ َ ََّ َُ َْ ِمَكارمَ الأخلاق فإنھَا مما تدل علـــــى َ ِِ ِ
ِِسَبیل النجَا ح."َّ

لا شک ان الاتصــــاف بمکارم الاخلاق 

ھو من وصـــــایا جمیع الانبیاء والاولیاء 

والائمة علیھم صــلوات الله، ومن ھذه 

المكارم الاحســان بجمیع مصــادیقه. 

يقول تعالــــى: "ان الله یامـــــر بالعدل 

والاحســــان وینھی عن الفحشـــــاء 

والمنکر والبغی" ويقول: "ان الله قریب 

من المحسنین"، ويقول:" ان الله یحب 

المحسنین". 

وكان الإمام  زین العابــــــدین ع  يحث 

شـــیعته وأصـــحابه على المواســـاة 

والإحسـان فیما بینھم لأنه خیر ضمان 

لوحدتھم واجـتماع لكلمــتھم، قال ع : 

"إن أرفعكم درجات، وأحسنكم قصـوراً 

وأبنیة في الجنة أحســــــــنكم إيجاباً 

للمؤمنین، وأكثركم مواســـــــــــــــاة 

لفقـرائھم، إن الله لیقـرب الواحد منكم 

إلــى الجنة بكلمة طیبة يكلم بھا أخاه 

المؤمن الفقیر، بأكثر من مســیرة ألف 

عام يقدمه، وإن كان من المعذبــــــین 

بالنار، فلا تحتقروا الإحســـــــــان إلى 

إخوانكم، فسوف ينفعكم حیث لا يقوم 

مقام غیره". 

وقال الإمام ع: "من بات شــــــــــبعاناً 

وبحضــــرته مؤمن جائع فإن الله تعالى 

يقول لملائكته: اشــــــھدوا على ھذا 

العبد أمرته فعصــــــاني وأطاع غیري، 

فوكلته إلى عمله، وعزتي وجلالـي لا 
غفرت له أبدا". ً

وقال: "من كان عنده فضــل ثوب فعلم 
أن بحضـــــــرته مؤمنا يحتاج إلیه، فلم ً

يدفعه إلیه أكبه الله على منخـريه فـي 

النار".

إني لأستحیي من ربي 

أن أرى أخاً،

فاسأل له الجنة وأبخل 

علیه بالدينار

 وقال السـجاد ع: "إني لأستحیي من 
ربي أن أرى أخا من إخواني، فاســـأل ً

الله له الجـــنة وأبخل علـــیه بالديـــنار 

والدرھم، فإذا كان يوم القــیامة قـــیل 

لي: لو كانت الجنة لك لكنت بھا أبخل، 

وأبخل، وأبخل". 

وقال ع: "من أطعم مؤمنا حتى يشبع، ً

لم يدر أحد من خلـــــــق الله ما له من 

الأجـر فـي الآخــرة لا ملك مقــرب، ولا 

نبي مرســــــل إلا الله رب العالمین".. 

وأضــاف: "من موجبات المغفرة إطعام 

المسلم السغبان، ثم تلا قوله تعالى: 

(أو إطعام في يوم ذي مسـغبة * يتیماً 
ذا مقربة * أو مسكینا ذا متربة)". ً

و- قال "من قضـى لأخیه حاجة قضـى 
الله لــه مائــة حاجـــة، ومن نفس عن ّ

أخیه كـــربة نفس الله عنه كــــربه يوم ّ
القـــــــیامة، بالغا ما بلغت، ومن أعانه ً

علــى ظالم له، أعانه الله علــى إجازة 

الصــــــــــراط عند دحض الأقدام، ومن 

سعى له في حاجة حتى قضــــاھا له 

فسـر بقضــائھا، كان كإدخال الســرور 

على رســول الله ص ومن ســـقاه من 

ظمأ، سـقاه الله من الرحیق المختوم، 

ومن أطعمه من جـــوع أطعمه الله من 

ثمار الجنة، ومن كســـــــاه من عري، 

كســــاه الله من إستبرق وحرير، ومن 

كساه من غیر عري لم يزل في ضمان 

الله ما دام على المكســـي من الثوب 

ســلك، ومن كفاه ما أھمه أخدمه الله 

من الولدان، ومن حمله علــــى راحلة 

بعثه الله يوم القیامة علــــــى ناقة من 

نوق الجنة يباھـــي به الملائكة، ومن 

كفنه عند موته كســــاه الله يوم ولدته 

أمه إلـــى يوم يموت، ومن زوجه زوجة 

يأنس بھا، ويسكن إلیھا آنسه الله في 

قبره بصـورة أحب أھله إلیه، ومن عاده 

في مرضــــــه حفته الملائكة تدعو له 

حتى ينصــــرف، وتقول: طبت، وطابت 

لك الجنة.. والله لقضـــــاء حاجته أحب 

إلى الله من صــیام شــھرين متتابعین  

باعتكافھما في الشھر الحرام".

وقال ع "يحشــــــر الناس يوم القیامة 

أعــــــــــرى ما يكون، وأجوع ما يكون، 

وأعطش ما يكون، فمن كســى مؤمناً 

في دار الدنیا كســــــــاه الله من حلل 
الجنة، ومن أطعم مؤمنا فـي دار الدنیا ً

أطعمه الله من ثمار الجنة ومن سـقى 
مؤمنا في دار الدنیا شـربة، سـقاه الله ً

من الرحیق المختوم".

إن ھذه المــــبادئ، ايھا المؤمـــــنون،  

تمثل جوھر الإسلام وواقعه ولو طبقھا 

المســـلمون على واقع حیاتھم لكانوا 

سادة الأمم والشــعوب ..اللھم اجری 

علی یدینا الخیر و وفقنا للعمل الصالح 

وبارک لنا فـــی اموالنا و اولادنا وعلمنا 

ودنیانا وآخرتنا .

الحمد والثناء � الذی خلق الســـــــموات والارض و جعل الظلمات و النور. اشھد ان لا اله الاالله وحده لا شریک له و اشھد ان محمدا 

عبده و رسوله, الذی ارسـله بالھدی ودین الحق لیظره علی الدین كله. اللھم صـل علی محمد عبدک و رسـولک و صـل علی جمیع 

الانبیاء و المرسلین و ملائکتک المقربین وعبادک الصالحین. عبادالله اوصیکم و نفسي بتقوی الله.

مواعظ الجمعات
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كن للیتیم كالأب الرحیم، 

وكن للأرملة كالزوج 

العطوف

 ھناك مجموعة من الفئات المحـرومة 

ھــــي بأمس الحاجة إلـــــى التكافل 

الإجتماعي بعد أن قرضــــــــھم الفقر 

بمنشــاره وأسكنتھم الحاجة والفاقة 

وھم: الأيتام.

والإسـلام كدين اجتماعي تتمثل فیه ّ

مبادئ الـــرحمة والعطف لا يــــريد ان 

يترك ھذه الشــــــــــريحة الكبیرة من 

المجتمع فريسة الفقر والحاجة، لذلك 

كانت ھذه الفــئة بمـــثابة القطب من 

الرحى فـي توجھاته التكافلیة، فھناك 

الآيات القــرآنیة الكثیــرة التـــي تحث 

علـــى الاھتمام بالأيتام وتدعو إلـــى 

تأمین مســتلزمات العیش الشـــريف 
ََُ لھم ، منھا قوله تعالـــى: ( وَيسَألونكَ ْ

َّ ُ ٌْ َُ ْ ٌْ ْ َ ْ ِعن الیتََـــامَى قل إصلاح لھم خیر وَإن َ ِ ٰ ِ
ُ َُُ ْ ُ ُْ ْ ِِتخالطوھم فإخوَانكم) وقوله تعالـــى: َ

َ َ َْْ َ َ َََّ ْ َْ َ َ َ(فأما الیتـــیم فلا تقھر) وقوله: (أرأيت َ ِ
َّ َّٰ َ ََّ ُ ِالذي يكذب بالدين * فذلكَ الذيُّ ِ ِ ِ ِِِ

ُّْ ِيدَع الیتَیمَ). ُ

فھنا نجد دعوة صــــــــــريحة للتكافل 
ً الأدبـي معھم، ولوما وتقـريعا لكل من ً

يقصـــر فــــي ذلك. وھناك طائفة من ّ

الآيات تدعو إلــــــــى التكافل المادي 

الصــريح مع الأيتام منھا، قوله تعالى: 
ْ ُْ ََ ُ َ َْ ّ َ َ ِ(وآتـــى المال على حبه ذوي القربىَ َ ِٰ ِ ٰ

ٰوَالیتََامَى) ْ
ًْ ْ ِوقـــــــــوله: (وَبالوَالدَين إحسَانا وَذي ْ ِ ِِ ِ

ْ ٰالقربىَ وَالیتََامَى) ُْْ ٰ
ُْ ُ ُْ َ َ َْْ َ َ ِوقوله:(وإذا حضر القسمة أولو القربىَ َ َٰ ِ

ُ ْ َُْ ُْ ّ ُ ُْ َ َ َ َ َ َ ِوالیتامى والمساكــین فارزقوھم منه َ ِ ٰ
ُ ًُ ً َ ََّْ ُُ ْ وَقولوا لھم قولا معروفا ) ْ

َّ َّ ْ ْ َُ ِوقوله: (وَلا تقربوا مَالَ الیتَیم إلا بالتـي َ ِ َِِ ِ
َ َُُ َّ َ َُّ ُ ْْ َ َ َٰھِي أحسن حتى يبلغ أشده) َ

وكان الرســـول الأكرم (ص) يوقظ في 

نفوس الـناس العاطفة الديـنــیة تجاه 
الأيتام، ويكثر من التوصیة بھم، ويدعو ُ

إلـــــــى كفالتھم؛ كقوله: « أنا وكافل 
الیتیم في الجنة كھاتین واشـــار الی ّ

اصــــــــبعیه». وقوله: «من عال يتیما 
حتى يستغني، أوجب الله عز وجل له ّ

بـذلك الجنـة، كما أوجب الله لآكل مال ّ

الیتیم النار».

 ولم تقتصـــــــــــــــــر تعالیم الرسول َّ

الاجتماعیة علـــــــــى تأمین التكافل 

المادي للأيتام فحسب  بل كان يولي 

التكافل الأدبـــي المــــزيد من العناية 
والأھمیة. قال ص موصـــــــــیا : «كن ً
ّ للیتیم كالأب الرحیم، واعلم أنك [ كما َّ

] تزرع كذلك تحصــــد»، وروي أن رجلاً 

شكا إلى النبي قساوة قلبه، فقال: « 

إذا أردت أن يلــــــین قلـــــــبك فأطعم 

المسكین وامسح رأس الیتیم » وفي 
رواية اخــــرى أنه قال له : «فادن منك ُ

الیتیم وامسـح رأسه وأجلســه على 

خوانك يلین قلبك وتقدر علـــــــــــــى 

حاجتك» وقال ص: « اشــــــبع الیتیم 

والأرملة وكن للیتیم كالأب الــــــرحیم 

وكن للأرملة كالزوج العطوف".

ان ھذه التوجھات الحضــارية أشاعت 

أجواء الطمأنینة فــــــي نفوس الأيتام 

وخلقت الاســـتقرار الاجتماعي على 

الرغم من الاضطراب السیاسي الذي 

خیم على المجتمع الإسلامي آنذاك. 

وإذا ما أضفنا إلى كل ھذا مســــاعي 

مدرســة أھل البیت التي أســـھمت 

بنصیب وافر في تشـجیع أعمال الخیر 

فكان أمیر المؤمنین ع يوصــــــي بھم 

حتى قبل موته بقلیل، فقد تضـــمنت 

وصـــــیته الأخیرة قوله: « الله ّ� في 

الأيتام ، فلا تغبوّا أفواھم، الی ان قال' 

ســـمعت رســـول الله ص يقول: "من 
عال يتیما حتى يســـتغني أوجب الله ً

عز وجل له بذلك الجنة» وعن أبــــــي ّ
ً الطفـــیل أنه قال: « رأيت علـــیا يدعو ّ

الیتامى فیطعمھم العسـل حتى قال 

بعض أصـــــــــحابه : لوددت أني كنت 
يتیما». ً

مواعظ الجمعات
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منذ أن وطئ الإنســـــان بقدمیه تراب 
ھذه الأرض وطئھا وھو مـزود بالأخلاق ٌ

الفاضـــلة وعارف للأخلاق الفاســـدة ٌ

ومأمور من قبل الله تعالــى بالتحلـــي ٌ
بكل الفضـــائل لكي يصـــل إلى غايته ّ

التـي خلق من أجلھا ألا وھــي عبادة 

الله ســـــــبحانه وتعالى كما في قوله 

تعالى: 
َّ ْْ ْ ََّ ُُ ُْ ِ{وَمَا خلقت الجن وَالإنسَ إلا لیعَبدون} َ ِ ِِِ

فصـــــــــارت مكارم الأخلاق من لوازم 

الحیاة الصــــــحیحة على الأرض ومن 

لوازم الأمم التي تنشــــــــــــد الرفعة 

والطھارة، فأخذت الشـرائع السـماوية 

كمال الإنســـــان غاية لھا وبدأ الأنبیاء 

علیھم الســــــــلام بالإرشاد والتربیة 

والتـزكیة لھذه النفوس الجامحة التـي 

تمیل بطبعھا للـراحة والدعة، وتوالــى 

الأنبیاء علیھم الســــــلام على قیادة 

البشرية إلى الكمال حتى وصلت إلى 

خاتمھا وســید رســلھا محمد بن عبد 

الله صـلى الله علیه وآله وســلم الذي 

صـــــــرح بكلمته الخالدة: «إنما بعثت 

لأتمم مكارم الأخلاق». 

ُ وورد عن أمیر المؤمنین ع: «حســـــن ُ
ِالخـــلق مــــن أفضل القسَم وأحسَن َُْ ِِِ ِ ِ

ِالشیمَ».ْ

حافظوا على الجمال 

بحسن الخلق

اخوانـــی و اخواتــــی ھناك تلازم بین 

الخلق الحســـن والعقل، وبین الخلق 

الســــــــــــیئ والجھل فلذا نجد أمیر 

المؤمنین ع يؤكد علــــــى ذلك بقوله: 
ُ ِ«الخلق المَحمـــــــود من ثمار العقل، ُُ ِِ ِ
ُ ِوالخلق المَذموم من ثمار الجَھل».ُُ ِِ ِ

إذا كانت صــــــــــــورة المؤمن جمیلة 

فلیحافظ على جمالھا بحسن الخلق، 

كما ورد في ســــفینة البحار عن جرير 

بن عبد الله قال: قالَ لي رســـــول الله 
ْ ََ ٌ َّ ْ ُْ َ َ ص: «إنك امــــرء قد أحسن الله خلقكَ َ

َ ُ ْ ِفأحسن خلقكَ».ْ

 إذا ادعى شـــخص الإيمان فانظر إلى 

ما يســــتند علیه ھذا الإيمان فإن كان 

له خلق حسـن فنعم الســند وإلا فلا، 

وھذا أشـــار إلیه الرســـول الأكرم ص 
ََ َ َ «لما خلق الله تعالـــــــى الإيمان قالَ: ُّ
َّ َُ ُ َ َُّ ُّ ِاللھم قوني، فقواه بحســــــن الخلق ّ ِ ِ

ُ َ ََّ َ ُّ َوالسخــاء ولمــا خلق الله الكفر قــالَ: ِ
َّ َُ َ َُّ ُُ ّ ِأللھم قونــــــــي، فقواه بالبخل وسوءِ ّ ِ
ِالخلق».ُ

ُ َُ أثقل ما يوضع في َُ
ِالمیزان خلق حسنَُ ٍِ

أيھا المؤمن

إذا رغبت فـــــــــــــــي ثواب القائمین 

والصـــائمین علیك بالخلق الحســــن 

لتنال درجتھم وھذا ما أشــار إلیه نبي 
ُّ َ ُ َ ُ الــــرحمة ص: «مَن حَسنَ خلقه بلَغه َّ

َّ َِالله درجَة الصائم القائم». ُ ِ

وإذا ضعفت نفســـــك عن العبادة ولم 

تتوفر لك مســتلزماتھا كصـــحة البدن 

وعدم الغفلة والنشاط البدني والإقبال 
القلبي، لیس لك دواء لدائك إلا حسن ّ

الخلق فلذا اســـــــمع قول ســــــــید 
المرسلین في ذلك إذ يقول: «إن العبدَ َّ

ُُ َُ ِلیبَلغ بحســـــــن خلقه عظیمَ دَرجات َُ َ ِ ِ ِ
َّ َالآخرة وشَرف المَنازل، وإنه [ بمعنــى َُ ِ َ ِِ

َُ ِحتى وإن كان] لضعیف العبادَة». َ ِ

وإذا أردت لمیــــزانك أن يكون ثقیلا يوم 

توضع الموازين علیك بالتحلي بالخلق 

الحســـن، وھذا ما صرح به رسول الله 
ُ ِص بقوله: «ما من شَــــــــيءٍ أثقل ما َ

ُ ُ ِيوضع في المیزان من خلق حَسن».َُ ِ ٍِ ٍ

بسمه تعالی

الحمد والثناء � الذی خلق السموات والارض و جعل الظلمات و النور

اشھد ان لا اله الاالله وحده لا شریک له و اشھد ان محمدا عبده و رسوله الذی ارسله بالھدی ودین الحق لیظره علی الدین کله

اللھم صل علی محمد عبدک و رسولک و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و ملائکتک المقربین و عبادک الصالحین

عبادالله اوصیکم و نفسي بتقوی الله

مواعظ الجمعات
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حافظوا
 على

 الجمال
 بحسن

 الخلق



اخواني و اخواتي

کما تعرفون الكرم والســــــــــخاء من 
الصفات التي كان يتحلى بھا كثیر من 
أھل الجاھلیة قبل الاسـلام ويمتازون 

بھا وعابوا من لم يمـتلكھا  وعدوا ذلك ّ
منقصـــــة، بل ان العار قد يلحق حتى 
بذرية ونســـل من لم يتصــــف بالكرم 

والسخاء. 

ولما جاء الاســــــلام حث على الكرم 
والســـخاء والضـــیافة واكد علیھا في 

موارد عدیدة ، قال تعالــــــــى :  وَلقد ََْ
ُ ْ َُ ْْ ُ ْ ُ َجَاءَت رسلنَا إبراھـــیمَ بالبشرى قالوا ُ ِ َِ ِ

َْ َ َ َ َ ََ ٌ ِسَلامـا قــالَ سَلام فمَــا لبث أن جَــاءَ ً
ََ ْ َ ٍبعجل حَنیذ "وقال تعالـــى :" ھل أتاكَ ْ ِ ِ ٍِ

ْ ْْ ُُ ْ ْ ِحَديث ضیف إبراھـــیمَ المكرمـــینَ إذ َ َ ِ َ ِ ِِ ِ
ُ ًُ ََ َ َ ٌَ َ ْ َ ِدَخلـوا علیه فقالــوا سَلاما قالَ سَلام َ

ََ َ َ َ َْ َ َ ُ ٌُ ْ ِقوم منكرون  فراغ إلـــــــى أھله فجَاءَ ْ ِ َِ
ِبعجل سَمین "، وكذلك شــــــــــــجع ْ ِ ٍِ ٍ

المعصـــومون ع على اكرام الضــــیف 
ورغبوا في آداب الضیافة، لان الضیافة ّ

والســخاء من الأمور التي تزيد الترابط 
والود بین الناس وتقوي أواصـر المحبة 

والألفة بین الأصدقاء .

"كل بیت لا يدخل فیه 
الضیف لا تدخله الملائكة”

قال رســــول الله ص: « من كان يؤمن 
با� والیوم الأخر فلیكرم ضـــــــــیفه، 
والضـیافة ثلاثة أيام ولیالھن، فما فوق 
ذلك فھو صـــدقة» وقال ص: « إذا أراد 

الله بقوم خیـــــرا أھدى إلیھم ھدية » ً
قالوا : وما تلك الھدية ؟ قال: «الضیف، 
ينزل برزقه ويرتحل بذنوب أھل البیت» 
وعنه ص: «لیلة الضـــــیف حق واجب 
على كل مســلم… وكل بیت لا يدخل 

فیه الضیف لا تدخله الملائكة»

وعنه ص قال: « الضــیف دلیل الجنة» 
وعن أمیــــر المؤمنین ع قال: « ما من 
مؤمن يســمع بھمس الضــیف ويفرح 

ُ بذلك إلا غفـــرت له خطاياه  وإن كانت ّ
مطبقة ما بین السماء والأرض » وعنه 

ّ ع قال: « ما من مؤمن يحب الضیف إلا ّ
ويقوم من قبــره ووجھه كالقمـــر لیلة 
البدر، فینظـــر أھل الجمع فیقولون ما 

ھذا إلا نبي مرسل فیقول ملك :" ھذا ّ
مؤمن يحب الضـیف ويكرم الضــیف ولا 

ِسبیل له إلا إن يدخل الجنة " »ّ

ّالسخي قريب من � ّ
والناس والجنة

والبخیل بعید..

الكرم ضـــد البخل، وھو: بذل المال أو 
الطعام أو أي نفع مشــروع، عن طیب 
النفس. وھو من أشرف الســــــجايا، 

وأعز المواھب، وأخلد المآثر.ّ

وناھیك في فضـله أن كل نفس جلیلة ّ
توصــــف بالكرم، قال الله تعالى: «إنه ّ

لقرآن كريم» «وجاء رســــــول كريم»  
لذلك أشـــــــاد أھل البیت ع بالكرم و 

الكـــرماء، ونوھوا بھما أبلغ تنويه: قال ّ
ّالباقر ع: «شــاب ســخي مرھق في 

الذنوب، أحب الى ّ� من شــیخ عابد ّ
بخیل» . وقال الصــادق ع: «أتى رجل 
النبي ص فقال: يا رســــــــول ّ� أي ّ

الناس أفضــــــــــــــلھم إيمانا؟ فقال: ً
أبسطھم كفا».ً

وعن جعفـر بن محمد عن آبائه ع قال: 
ّقال رسول ّ� ص: «الســـخي قريب 
من ّ�، قـريب من الناس، قــريب من 
الجنة. والبخیل بعید من ّ�، بعید من 
الناس، قـريب من 
الـــــــــنار» . وقال 
الباقـــــــر: «أنفق 
وأيقن بالخلـف من 
ّ�، فانه لم يبخل 
عبد ولا أمة بـنفقة 
فیما يرضـــي ّ�، 
الا أنفق أضــعافھا 

فیما يسخط ّ�».ُ

اخوانی و اخواتی

تتفاوت فضـیلة الكرم، بتفاوت مواطنه 
ومجالاته. فأسمى فضـــــــائل الكرم، 
وأشــــــــرف بواعثه ومجالاته، ما كان 
اســـــــتجابة لأمر ّ� تعالى، وتنفیذاً 

لشرعه المطاع، وفرائضـه المقدسة، ُ
كالزكاة والخمس، ونحوھما. وھذا ھو 
مقیاس الكرم والســـــــخاء في عرف 
الشـــريعة الاسلامیة، كما قال النبي 
ص: «من أدى ما افتـــــرض ّ� علیه، 

فھو أسخى الناس». 

إن أفضـل مصـاديق البر والســخاء بعد 
ذلك، وأجدرھا  بر الرجل وســـــــخائه 

تجاه عیاله وأھل بیته فانھم فضلا عن ً
وجوب الانفاق علیھم، وضـــــــــرورته 

ً شــــــــــــــرعا وعرفا أولى بالمعروف ً
والاحســـــان وأحق بالرعاية واللطف. 

وقد يشـذ بعض الأفراد عن ھذا المبدأ ّ
الطبیعي الأصـــــیل، فیغدقون نوالھم 
وسخاءھم على الأباعد والغرباء، طلباً 
للسمعة والمباھاة، ويتصفون بالشـح 
والتقتیـر علــى أھلھم وعوائلھم، مما 

يجعلھم في ضنك واحتیاج.

 لذلك أوصـــــى أھل البیت ع بالعطف 
علـــــــى العیال، والتـــــــرفیه عنھم 
بمقتضــیات العیش ولوازم الحیاة. قال 
الامام الرضــــــا ع: «ينبغي للرجل أن 
يوسـع على عیاله، لئلا يتمنوا موته». 
وقال الامام موســى بن جعفر ع: «إن ّ

عیال الرجل أســـــراؤه، فمن أنعم ّ� 
علیه نعمة فلیوســع على أســـرائه، ً

فان لم يفعل أوشــــــــك أن تزول تلك 
الـــــــنعمة». والأرحام بعد ھذا وذاك، 
أحق الناس بالبر، لأواصرھم الرحمیة، 
وتســاندھم في الشــدائد والأزمات. 
ومن الخطأ الفاضح، حرمانھم من تلك 
العواطف، وإســـــــباغھا على الأباعد 
والغـرباء، وھكذا يجدر بالكـريم، تقديم 
الأقرب، من مستحقي الصـلة والنوال 
كالأصدقاء والجیران، وذوي الفضــــــل 
والصــــــلاح، فانھم أولى بالعطف من 

غیرھم.

مواعظ الجمعات
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بالرغم من أن العاطفة والعقل، يكفیان 

لوحدھما لمعـرفة ما للوالدين من حق 

على الابناء إلا أن الإســـلام لا يكتفي 

بھما لـبـیان حقوق الابوين. فھذا الدين 

الحنیف لا يلوذ بالصــمت في القضــايا 

التي يمكن للعقل أن يتوصـــــــل الیھا 

بشــكل مســتقل، ولا في المســائل 

التي تدل علیھا العاطفة الإنســـــانیة 

المحضــــــة، لذلك تراه يؤكد من خلال 

النصـوص على احترام الوالدين ورعاية 

حقوقھما الـى الدرجة التــي لا نلمس 

فیھا مثل ھذه التأكیدات إلا في قضـايا 

نادرة جدا. وعلى سـبیل المثال يمكن 

أن تشـــــــــیر الفقرات الآتیة إلى ھذا 

المعنى:

 أ: لقد ذكر الله في أربع ســـــور قرآنیة 

الإحســـــان إلى الوالدين بعد التوحید 

مباشـــــــرة، وھذا الاقتران يدل على 

مدى الأھمیة التي يولیھا الإســـــلام 

للوالدين. ففي ســورة البقرة نقرأ: "لا 

تعبدون إلا إياه وبالوالدين إحســـــانا". 

وفي سورة النســـاء نقرأ قوله تعالى: 

"واعبدوا الله ولا تشــــــــركوا به شیئا 

وبالوالدين إحســــانا". أما الآية (١٥١) 

من ســــــــورة الأنعام فإنھا تقول: "ألا 

تشـركوا به شیئا وبالوالدين إحسـانا". 

وفـــي الآية التـــي نبحثھا نقـــرأ قوله 

تعالى: وقضـى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 

وبالوالدين إحسانا".

ب - إن مسـألة احترام الوالدين ورعاية 

حقھما من المنــزلة بمكان، حتــى أن 

القــــــــرآن والأحاديث والـــــــــروايات 

الإســــــــــــــلامیة، تؤكدان معا على 

الإحســـــــــان للوالدين حتى ولو كانا 

مشـــركین، إذ نقرأ في سورة لقمان: 

"وإن جاھداك على أن تشـــرك بي ما 

لـــــــــــــیس لك به علم، فلا تطعھما 

وصاحبھما في الدنیا معروفا".

 ج - رفع القرآن الكريم منزلة شـــــــكر 

الوالدين إلى منزلة شكر الله تعالى، إذ 

تقول الآية (١٤) من ســورة لقمان: أن 

أشـــكر لي ولوالديك. وھذا دلیل على 

عمق وأھمیة حقوق الوالدين فــــــي 

منطق الإسلام وشـريعته، بالرغم من 

أن نعم الله التي يشـكرھا الإنســان لا 

تعد ولا تحصى.

 د - القرآن الكريم لا يســـــــمح بأدنى 

إھانة للوالدين، ولا يجیــز ذلك، ففـــي 

حديث عن الإمام الصــادق ع قال: " لو 

علم الله شــیئا ھو أدنى من أف لنھى 

عنه، وھو من أدنـــــــى العقوق، ومن 

العقوق أن ينظــر الــرجل إلـــى والديه 

فیحد النظر إلیھما".

 ھـ- بالــرغم من أن الجھاد يعتبـــر من 

أھم التعالیم الإســلامیة، إلا أن رعاية 

الوالدين تعتبـر أھم منه، بل لا يجوز إذا 

أدى الأمــر إلــى أذية الوالدين. بالطبع 

ھذا إذا لم يكن الجھاد واجبا عینیا، وإذ 

توفر العدد الكافي من المتطوعین له. 

في حديث عن الإمام الصــــادق ع، أن 

رجلا جاء إلى الرســـــول ص وقال له، 

إني أحب الجھاد، وصـــــــحتي جیدة، 

ولكن لــــي أم لا تـــــرتاح لذلك، فماذا 

أفعل، فأجابه ص: " إرجـــع فكن مــــع 

والدتك فوالذي بعثني بالحق لأنســھا 

بك لیلة خیر من جھاد في ســـبیل الله 

سنة ".

أما عـندما يجب الجھاد وجوبا عـیـنــیا، 

وتصـــــبح بلاد الإسلام في خطر يلزم 

الجمیع بالحضــــــــــور ولا تقبل جمیع 

الأعذار حینئذ بما فیھا عدم رضــــــــاء 

الوالدين. وما قلناه عن الجھاد يـنطـبق 

كذلك على الواجبات الكفائیة الأخرى، 

وكذلك المستحبات.

بسمه تعالی

الحمد والثناء � الذی خلق السموات والارض و جعل الظلمات و النور

اشھد ان لا اله الاالله وحده لا شریک له و اشھد ان محمدا عبده و رسوله الذی ارسله بالھدی ودین الحق لیظره علی الدین کله

اللھم صل علی محمد عبدک و رسولک و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و ملائکتک المقربین و عبادک الصالحین

عبادالله اوصیکم ونفسي بتقوی الله
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مترلة شكر الوالدين 

إلى مترلة شكر االله



و - عن الرســـــــول ص انه قال: "إياك 
وعقوق الوالدين فإن ريح الجــنة توجد 
من میسرة ألف عام ولا يجدھا عاق". 
ھذا التعبیر ينطوي على إشــــــــــارة 
لطیفة، إذ أن مثل ھؤلاء الأشــــخاص 
(العاقین) لا يحـــــــــــرمون من الجنة 
وحسب، بل إنھم يبقون على مسافة 
بعیدة جدا منھا ولا يســـــــــــتطیعون 

الإقتراب منھا. وينقل "سید قطب"

حديثا عن رســــول الله ص جاء فیه: " 
عن بـريده عن أبیه، أن رجلا كان فــي 
الطواف حاملا أمه يطوف بھا، فــــرأى 
النبي ص فســــأله: ھل أديت حقھا؟ 
فأجابه ص: " لا، ولا بــزفـــرة واحدة ". 
ويقصـــــــــــد بالزفرة الواحدة الوجعة 
الواحدة، أو  الطلقة الواحدة، التـــــي 

تغشى الأم حین الولادة والوضع.

و فی الحدیث ان رجلا اسمه زكريا بن 
ابراھیم كان  نصــرانیا على دين أبويه 
وســـــــــــائر افراد قبیلته، ولكن قلبه 
وضـمیره كانا يدعوانه للإســلام حتى 
اسـلم.عندما حل موسـم الحج، شـد ّ

رحاله قاصدا البیت الحرام لأداء فريضة ً
الحج الواجبة  وھناك ذھب الـــــــــى 
الامام الصــادق ع  وقال له: اني كنت 
على دين النصــــــرانیة  وقد اسلمت 
؛فقال الامام اي شــــــــيء رأيت في 

الاســــلام حتى صــــار ســـــببا في ً
اســلامك؟. فأجاب: قوله عز من قائل 

ْ ُُْ َ ُ ْ َْ ِِ:{مَا كنت تدري مَا الكتَـاب وَلا الإيمَـان َ ِ
ْ َُ ُُ ْ ْ َْ َ ِوَلكن جَعلنَاه نـورًا نھدي به مَن نشَاء} َ ِ ِِ

فقال الامام : لقـد ھــداك الله : ثم دعا 
بالخیر. ثم قال : ســـل عما شـــئت يا 
بني. قال: ان ابـي وامـي وأھل بیتـي 

على النصرانیة، وأمي مكفوفة

البصر، فأكون معھم وآكل في آنیتھم؟ 
فســــــــــــأله الامام ع: أيأكلون لحم 
الخنــــزيـــــر؟ فأجاب زكـــــريا: لا، ولا 
يمسونه. فقال الامام: لا بأس ، فانظر 
امك وبـرھا، فإذا ماتت فلا تكلھا الــى 
غیرك. كن انت الذي تقوم بشــــــأنھا 

(بتجھیــــزھا)، ولا تخبـــــرن أحدا أنك ً
أتیتني.

انتھت ايام الحج ورجع زكــــريا الــــى 
الكوفة، وقد اودع وصیة الامام الصادق 
ع (ع) في صــــــدره وصـــــــمم على 
تنفیذھا، فأخذ يلاطف أمه ويســــــبغ 
علیھا من حنانه أكثــــــر من ذي قبل. 

قالت له ذات يوم: 

يا بني ما كنت تصـــــــنع بي مثل ھذا 
عندما كنت على دين النصـــرانیة فما 
الذي اراه منك منذ تــــركت ھذا الدين 
ودخلت في الاسلام؟ فقال: رجل من 
ولد نبینا أمـــرنـــي بھذا. فقالت: أھذا 
الرجل نبي؟ قال: لا ولكن إبن نبي. ثم 
قال : يا أماه، إنه لیس بعد نبینا نبــي، 
ولكنه إبنه. قالت: يا بنــي دينك خیـــر 
ّدين، فأعرضـه علي. فعرضــه علیھا ، 

فدخلت في الاسلام. وعلمھا فصـلت ٌ
الظھر والعصـر والمغرب والعشــاء. ثم 
عرض لھا عـرض فـي اللیل فقالت : يا 
ّبنـي، أعد علي ما علمتنــي ، فأعاده 

علیھا فأقرتّ به، وماتت بعد ذلك.

فلما أصبح الصباح غسلھا المسلمون ّ
، وكان ھو الذي صلى علیھا، ووضـعھا 

في قبرھا.

إذا أردنا ان نطلق العنان للقلم فـــــي 
ھذا المجال، فســـــــیطول بنا المقام 
ونبتعد عن التفسیر، لكن - بصراحة - 

يجب أن نعتــرف بأن كل ما يقال فـــي 
ھذا المجال ھو قلـــــیل، لأن للوالدين 

حق العیش والحیاة على الولد. 

في نھاية ھذه الفقرة، أشـــیر إلى أن 
الوالدين - فـــــــــــــي بعض الأحیان - 
يقترحان على الأبناء أشــــــــــیاء غیر 
منطقیة وحتى غیر شرعیة، طبعا في 
مــــــثل ھذه الحالات لا تجب الطاعة، 
ولكن من الأفضــل أن يتســم التعامل 
معھما بالھدوء والمـــنطق، وأن تـــتم 
عملیة الأمـر بالمعــروف والنھــي عن 

المنكر بأحسن وجه. 

أخیــرا نختم الكلام بحديث عن الإمام 
الكاظم ع قال فیه: إن رجلا جاء النبـي 
الأكرم ص يســأله عن حق الأب على 

ابنه، فأجابه ص بقوله: 

“لا يسـمیه باسمه، ولا يمشــي بین 
يديه، ولا يجلس قبله، ولا يسـتســب 
له" (اي لا يفعل شــــیئا يؤدي إلى أن 

يسب الناس والديه).

مواعظ الجمعات
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ان من اھم مکارم الاخلاق، الصــدق و 

الصبر. سأل رسول الله ص جبرائیل ع: 

"يا جبرائیل فما تفســیر الصـــبر؟ قال: 

تصبر في الضراء كما تصبر في السراء، 

وفي الفاقة كما تصـبر في الغناء، وفي 

البلاء كما تصـبر في العافیة فلا يشـكو 

حاله عند المخلوق بما يصـــــــیبه من 

البلاء”.

قال علي ع:  الصــدق يھدي إلى البر، 

والبر يدعو إلى الجنة، وما يـزال أحدكم 

يصــدق حتى لا يبقى في قلبه موضع 

إبــــرة من كذب حتــــى يكون عند الله 
صادقا".ً

وقال: "إن من حقیقة الايمان أن يؤثـــر 

العبد الصــدق حیث يضــر على الكذب 

حیث ينفع". وقال في موضـــــــع اخر:  

"أيھا الناس ألا فاصـــــــدقوا إن الله مع 

الصـادقین، وجانبوا الكذب فانه مجانب 

للايمان، ألا إن الصـــــــادق على شفا 

منجاة وكـــرامة، ألا إن الكاذب علــــى 
شـفا ردى وھلكة" . و قال " خیر القول ً

الصـــدق، وفي الصـــدق الســـلامة، 

والسلامة مع الاستقامة ".

روی الصــدوق باسناده عن الأصبغ بن 

نباتة قال: كان أمیـر المؤمنین ع يقول: 

"الصـدق أمانة، والكذب خیانة، والأدب 

رياسة، والحزم كیاسة، والشـــــــرف 

مثواة، والقصد مثراة، والحرص مفقرة، 

والدناءة محقرة، والسخاء قربة، واللؤم 

غربة، والرقة اسـتكانة، والعجز مھانة، 

والھوى مــیل، والوفاء كـــیل، والعجب 

ھلاك، والصــــــــبر ملاك". و قال علیه 

الســـلام:  "واعلموا رحمكم الله إنكم 

فــــــي زمان، القائل فیه بالحق قلیل، 

واللسان بالصدق كلیل، فاللازم للحق 

ذلیل".

ومن الصـدق ان يفي المرء بوعده فعن 

جعفـــــر بن محمد، عن أبیه، عن جده 

علي ابن الحســـــــین، عن أبیه، عن 

ِعلـي بن أبــي طالب ع أنه قال: العدة 

دين، ويل لمن وعد ثم أخلف، ويل لمن 

وعد ثم أخلــــــــــف، ويل لمن وعد ثم 

أخلف.

 لا دين لمن لا صبر له

لذلك اخي المؤمن قل الصـــدق حتى 

في المواضـــــــــــع التي تظن ان قول 

الصــــدق يضـــــرك. واصبر على ما قد 

يصیبك من قول الصـدق فإن الصـبر من 

حلل الايمان فھذا  أمیـــــر المؤمنین ع 

يصـف الصـبر بالقول: "الصــبر أحســن 

حلل الإيمان وأشـــــــــــــــرف خلائق 

الإنسان".

فإذا كان الصــــــبر من أشرف الأخلاق 

الإنســــــانیة فإن معنى ذلك أن الذي 

يتحلى به ھو من أشــــــــــرف الناس 

وأعظمھم أخلاقا وھذا ما نــــــراه جلیاً 

فـــــــــي امتحان الأنبیاء ع. فھذا نبینا 

إبراھیم قد صــــــبر على طاعة الله عز 

وجل بعد أن أمـــــره بذبح ولده فكاد أن 

يذبحه لولا الفداء العظـــیم من الله بعد 
أن أظھر صــــــــــبرا على أداء التكلیف ً

الإلھـــــــــي فأعطاه الله مقام الإمامة 

الإلھیة.

وقد أمر الله تعالی المؤمنین بالصــــبر، 

كما جاء في القـرآن الكـريم الكثیـر من 

الآيات التــــــــي تحث علیه منھا قوله 
ََّْ ْ ُُُّ ِِتعالــــــــى: ﴿ياَ أيھَا الذينَ آمَنوا اصبروا ْ

َُّ ْ ْ ُ َْ ُ َّْ َ ََوَصَابروا وَرابطــــوا وَاتقـــــوا ّ� لعلكم ُ ِ ِ
ُُ ِتفلحون﴾ ْ

ولأن الصبر من أھم الصفات الأخلاقیة، 

فقد اعتبر أسـاسـا من أسـس ترسـخ 
الإيمان ودلیلا يدل علـى تدين حامله، ّ

فعن الإمام علي ع: "الصـبر في الأمور 

بمنزلة الرأس من الجســــد فإذا فارق 

الرأس الجسد فسد الجسد وإذا فارق 

الصــــبر الأمور فســــدت الأمور" وفي 

الحديث عـنه ع: "أيھا الــناس علــیكم 

بالصـــــــــــــبر فإنه لا دين لمن لا صبر 

له".وقال الصــــادق ع: "لا ينبغي لمن 
ً لم يكن صبورا أن يعد كاملا".ُّ

إن النصر مع الصبر , 

والفرج مع الكرب

إن الكـرم الإلھــي علــى العباد ھو 
مما لا يستطیع الإنسان أن يعده أو 

يحصیه. 

ومن الثواب الجــزيل الذي أعده الله 
للصــــابرين  ما ورد في الرواية عن 
الإمام الصـــادق ع: "من ابتلي من 
شیعتنا فصـــــــــبر كان له أجر ألف 
شـــــھید". فینبغي لمن ابتلاه الله 
بمصـــیبة أن يشـــكره لأنه قد فتح 
أمامه خزائن كرمه إذا صـــبر علیھا، 
ففي الحديث عن الإمام الصــــادق 

علیه الســـلام: "لا تعدن مصــــیبة ّ
أعطیت علیھا الصــــبر واستوجبت 

علیھا من الله ثوابا، بمصــــیبة. إنما ً
المصیبة التي يحرم صاحبھا أجرھا 

وثوابھا إذا لم يصبر عند نزولھا".

مواعظ الجمعات
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ومن الأمور التي يثیب بھا الله الصـــابر 
في الدنیا، الظفر والنصر ففي الحديث 
الشـــــــريف عن رسول الله ص:  "إن 
النصـر مع الصـبر والفرج مع الكرب وإن 
مع العسر يسـرا"وفي حديث آخر عن 
أمیر المؤمنین: لا يعدم الصــبور الظفر 

وإن طال به الزمن ".

ان الله تعالى امر نبیه ان يبشـــــــــــر 
الصـابرين  لان من افتقد الصــبر سقط 
في الھاوية واصــــابته المھلكة، فقال 
تعالى مخاطبا نبیه الاكرم (فاصـبر وما 

صبرك إلا با�) فالصـــــبر با� سفینة ّ
فوق أمواج بحار الفـــتن والمحن، وھو 
قمر ھدى في سماء الايمان والتقى، 
فقد جاء في كنز العمال عن النبي ص 
انه قال: (من يتصـبرّ يصـبرّه الله،... وما 

اعطي عبد عطاء خیر وأوســـــــع من ُ
الصبر).

وفلسـفة الصـبر تكمن في ثلاثة انواع 
متباينة، فأما الأول فھو الصـــــبر على 
المصـیبة وأما الثاني فھو الصــبر على 
طاعة من طاعات الله وأما الــثالث فھو 
الصــبر على معصــیة من معاصي الله 

تعالى.

اما فیما يتعلق بالصـبر على المصـیبة 
َ ََّْ ُ ِِفقد قال تعالـــــى (الذينَ إذا أصَابتَھم ْ

َُ َّ َّ َّ َ ٌَ ُ ُْ ِمصــــــیبة قالوا إنا � وَإنا إلیه راجعون  ِ َ ِ ِ َ ِِ ِ ِ
ٌُ َ َ ٌَْ ْ ّ ْ ْ ْ َأولئكَ علیھم صَلوَات من ربھم وَرحمَة َ َ ِ ِِِ ِ

ُْ ََ ُ ُ ُ ِوَأولئكَ ھم المھتَدون) ، عن الامـــــام ُْ
محمد الباقـــــــــــر ع انه قال: "الجنة 
محفوفة بالمكاره والصــــبر، فمن صبر 
على المكاره فـي الدنیا دخل الجنة"، 
فھذه الحالة من الصـبر في فلسـفتھا 
تســـتدعي من الانســـان ان يتحلى 
بالتوازن وعدم اظھار الجـزع والتحلـي 
بالتحمل لما حدث من أمر محزن. وأما 
فیما يتعلق بالصــــــبرعلى طاعة من 

طاعات الله فقد قال تعالـــــــــــــــــى 
َّ َ َّ َّ ُ ْْ َ ِ{واستعــــــــینوا بالصبر وَالصلاة وَإنھَا َ ِِِ ِ

َّْ َ ٌ َ ََ ِلكبیرة إلا علــى الخاشعینَ}  وقد ورد َ ِ َ ِِ
في کتاب ارشاد القلوب للدلیمي عن 
الامام امیـــــر المؤمنین ع انه قال "إنا 
وجدنا الصبر على طاعة الله أيسـر من 
الصـبر على عذابه" فالأعمال العبادية 
كالصیام والصلاة جمیعھا تسـتلزم من 
الانسـان الصـبر علیھا فمن ضجر منھا 
ولم يصـــبر علیھا وعلى ما تصــــاحبه 
احیانا من المشــقه ضاعت منه وكان 

بذلك من الخاسرين.

واما فیما يتعلق بالصبر على المعصیة 
ََ َُ َ َ َ ْ ْ ّفقال تعالى "وَكأين من نبي قاتلَ مَعه ّ ِِ ٍِ

َ َُّ َ َْ ُ ُ َ ٌ ِربیون كثیر فمَا وَھنوا لمَا أصَابھَم فــي ّ ِ ِ ِ ِ
َ َُّ ُ ُْ َ ِِسَبـــــیل � وَمَا ضعفوا وَمَا استَكانوا ِ

ُّ ََّّ ُ ُ ِِِو� يحب الصابرينَ"  وعن الامام امیر َ
المؤمنین ع في غرر الحكم "بالصــــبر 
ترك الرغائب" فالإنسـان حینما يصــبر 
على ترك المعصیة يكون من الصابرين 
المبشرين بالفوز لأنه زكى نفسه عن 
الخطايا والمعاصـــــــي و"قد أفلح من 
زكاھا" واما من لم يصـبر فیسـقط في 
ھاوية المعاصـــي والخطايا والانحراف 
ويضر نفسـه بذلك. فقد جاء في تحف 
العقول عن الامام موســــى بن جعفر 
الكاظم ع انه قال "اصــــبر على طاعة 
الله واصبر عن معاصي الله فإنما الدنیا 

ساعة".

وحقیق بالذكر ان ھنالك ثلاث علامات 
للإنســـان الصــــابر فأما الأولى فھي 
عدم الكســـل، واما الثانیة فھي عدم 
الضــــــــــــجر، واما الثالثة فھي عدم 
الشـــكوى، لأنه اذا كســـل فقد ضیع 

الحق، واذا ضجر لم يؤد الشـــكر، واذا ّ
شكا من ربه عز وجل فقد عصاه.

اللھم اجعلنا من الصــــــابرین و ارزقنا 
درجة الصابرین

مواعظ الجمعات
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يقوم بعض الــــــــناس، وبدون تعمق، 

باعمال نھتنا الشــريعة عن القیام بھا. 

فانتم اخواني واخواتـي،  تجدون كیف 

يســتســھل بعض الناس التدخل في 

شــؤون الآخرين، وفي ادق تفاصـــیل 

خصوصیاتھم.  وتجدھم يفرضون على 

اخوانھم نصـائح  ومواعظ لیســت في 

محلھا ولا فـي وقتھا وھم يفعلون ذلك 

بدون استئذان.

 لقد أصبح ھذا السـلوك الغريب شائعا 

لدرجة ان من يقوم به يعتقد انه سلوك 

عادي وطبیعي، الا انه ســلوك مذموم 

يمس حیاة الآخرين وراحة بالھم.

لقد بات بعض ھؤلاء الأشخاص يعطون 

لأنفسـھم الحق في ترصد وتتبع أخبار 

الآخرين، سواء بحكم الصـــــــــداقة أو 

الزمالة فـي العمل، أو بحكم القـرابة أو 

الجوار، ومع الأســـــــــف، راحت ھذه 

الظاھرة تنتشــــــر، يوما بعد يوم، في 

مختلف الأوساط.

لقد اوجد ھؤلاء لانفســـــــھم مبررات 

للبحث عن مســاوئ الجیران والأقارب 

والزملاء،  وتســــــــــببوا باضرار كثیرة 

للقريبین منھم فأصبح بعضــھم يعیش 

الكوابیس بسبب القیل والقال.

الســؤال الذي يجب أن يطرح ھو كیف 

نقضي على ھذه الآفة التي لا تخدمنا 

ولا تخدم المصـــــــــلحة العامة، وفي 

الاجابة عن ھذا السؤال لا بد بدایة من 

ان نشـــیر الی ان احترام خصــــوصیة 

الإنســـــــــــــان ھو من أھم المبادئ 

الأخلاقیة التـي يجب الالتـزام بھا فـي 

الاســــــلام. اذ ان ھذا المبدأ يعبر عن 

مدى ايمان وتحضر الفرد ويكشـف عن 

مســتوى البیئة التي خرج منھا وتعلم 

فیھا.

ان الاســــــــلام، اخواني واخواتي، لا 

يرضى ان يعطي الفضولیون لأنفسھم 

الحق في تتبع الناس والتجســـــــس 

على أحوالھم والتدخل في شــؤونھم 

باسم الدين. والفضـــــــــــولي عندما 

يكشف أسرار الناس فأنه يتسبب في 

ھدر كرامتھم وجرح شـعورھم وتھديد 

حـــــیاتھم وأمــــــنھم. الا يدرك ھؤلاء 

الفضـــــــولیون ان التعامل مع الغیر له 

ضـــوابط شــــرعیة و قانونیة وأخلاقیة 

يجب الالتـــزام و التقید بھا كـــي ينعم 

المجتمع بالسعادة والوئام؟

ان مجرد سـؤال المرء عما لا يعنیه يعد 

تصــــــرفا مذموما وفعلا قبیحا وسلوكا 

شاذا في الشـــريعة الاسلامیة،  وقد 

استفاضت النصــوص الدينیة بالتحذير 

من ھذه الظاھرة الســـــلبیة، وزجرت 

مرتكبھا ووبخت صــــــــاحبھا وتوعدته 

بالعقاب, وفي حديث لرســـول الله ص 

يقول : "من حسن اسلام المرء ترك ما 

لا يعـــنــــیه". وقد روي  أن غلاما  من 

أصحاب النبي ص استشـــھد يوم أحد 

ووجد علــى بطنه حجـــر مـــربوط من 

الجوع , فمســــــــحت أمه التراب عن 

وجھه، وقالت : ھنیئا لك الجنة يا بنـي 

!فقال النبي ص: وما يدريك ؟ لعله كان 

يـتكلم فـیما لا يعــنــیه. نفھم من ھذا 

النص ان مفھوم الشــھادة في سبیل 

الله والحصـــــول على ثوابھا الجزيل لا 

يتحقق مع الاتصــاف بالفضــول , إذ أن 

الشــھید الســـعید من ترك الفضـــول 

وھجر التطفل، والخاسر والفاشـل من 

أتصــف بھما وان جاء إلى الله مضـــرجا 

بدمائه !! وورد عن الإمام علـــــي ع ما 

يؤكد ذلك في قوله : "من أشرف أفعال 

الكريم غفلته عما يعلم".

إن الكـــرم من أرقــــى المفاھیم ومن 
ٌ أفضــــــــل القیم ؛ الكريم رجل جمیل, ٌ

وأجمل ما فیه غض الطـرف عن عورات 

الــناس والــتغافل عن عــیوبھم وعدم 

تتبعھا.

جاء عن النبـــي ص  انه قال ذات يوم : 

"أن أول من يدخل من ھذا الــباب رجل 

من أھل الجنة، فلما دخل ھذا الرجل، 

قالوا له: اخبــــرنا بأوثق عملك فـــــي 

نفســـــــــك ترجو به، فقال: إني رجل 

ضـــعیف العمل،  وأوثق ما أرجو الله به 

سلامة الصــــــدر وترك ما لا يعنیني".  

يرشـــدنا ھذا النص إلى حقیقة دينیة 

مفادھا: ان الفوز بالجنة والتنعم فـــي 

رياض الخلد يتوقف علـى أمــرين ھما، 

الاول : سلامة الصــــــــدر من الأحقاد 

والإضغان والحســـــــد،  والثانی  ترك 

الفضول والتطفل وعدم الخوض فیما لا 

يعنینا. کذلك ورد عن النبي ص انه قال 

لأبـــــــي ذر: "ألا أعلمك بعمل خفیف 

علـى البدن ثقیل فـي المیــزان، قال : 

بلى يا رسول الله، قال : ھو الصـــمت، 

وحســـــــن الخلق، وترك ما لا يعنیك"  

وقــیل للقمان : ما حكمـــتك ؟ قال : لا 

أســــــــأل عما كفیت، ولا أتكلف ما لا 

يعنیني".

مواعظ الجمعات
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"ألا أعلّمك بعمل,

خفيف على البدن

ثقيل في الميزان… 
هو الصمت”



ايھا المؤمنون

ان من افضل مکارم الاخلاق الصـمت، 
لان اللســـان أكثر الجوارح خطرا على ّ

ُّ ِالإنســـان، قال رسول الله ص: "يعذب َُ
ً ّّ َ َ َْ ُ َ ُ َ ِالله اللسَان بعذاب لا يعذب به شَیــــئا ُ ِ ٍ ِِ ِ

َّ ُْ َْ َ ّ ْ ِمنَ الجَوَارح فیقَول اي رب عذبتَنـــــي ُ ِ َ ِِ ِ
ًَ َ َّ ُ َُ َ ُ ْ ْ َْ ِبعذاب لم تعذب به شَیـــــئا، فیقال له َ ِ ٍِ ِ

ٌَ َ َ َْ َ ْْ َخرجَت منكَ كلمَة فبلغت مَشَـــــارق َ ِ ِ َِ
َ ََُّْ ُ َ ِِالأرض وَمَغـــاربھََـــا فسفكَ بھَـــا الدم ْ ِ ِ

ْ ْ ُْ ُ ُ ْ َالحَرام وَ انتھبَ بھَــــا المَـــــال الحَرام ُ َِ ِ
ْ َّْ ُُ ُ ْْ َ َ َ ِوانتھك بھا الفرج الحَرام،وَعزتـــــــــي َ ِ َ ِ ِ

ُ ُّ َ َّ ّ َ َُ ََ َ ِوَجَلالــــي لأعذبنَكَ بعذاب لا أعذب به َ ِ ٍ ِ ِِ ِ
ًْ ِشَیـئا من جَوَارحكَ" ولھذا فإن من أراد ْ ِِ

ان يجنب نفســـــــــــــــه عذاب جباّر 
الســـماوات فعلیه أن يلجم لســــانه 

َّّ بلجام الصـــــمت وألا ينطق ويتفوه إلا ّ
ٍبصــدقة أو معروف أو صلح بین الناس.  ٍ

ََّ ْ ِقال تبارك وتعالــى: ﴿لا خیر فــي كثیر َ ِ ٍَ
َ َ ََّ َُّْ ْ ْ ْ َمـــــــــن نجوَاھم إلا مَن أمَر بصَدَقة أو ّ ٍِ ِ ِ

ََّ َ ْْ ْ ْ ٍِمَعروف أو إصلاح بیَنَ النــــــــاس وَمَن ُ ٍ ِ
َ َ َ َ ْْ ِ َ ْ ْ َْ َ َ َ ِيفعل ذلك ابتغـاء مرضــات ّ� فسَوف َ ِ

َ ْ ًُ َ ِنؤتیه أجرًا عظیما).ْ ِ ِ

ایھا المؤمنون. 
َّّ لا شـك أن الكثیر من الآفات الأخلاقیة ّ

َّ والرذائل النفسـیة إنما تكون بفعل لغو ّ
َّّ ٍالكلام وزلات اللســـان، فـ "رب لسَان ُ ِ

ََ َّْ ْ ْ َ ِأتــــى علــــى إنسَان"، و"كم من دَم َ ٍٍ ِ
َّ َ ٌَُ سَفكه فم". وأن سلامة الإنســـــــان َ

واســـــتقامة الإيمان إنما تكون بحفظ َّ
اللســان، ومن ھنا نلحظ الحث الكبیر ّّ

على الصمت الموجب لراحة وسلامة 
الإنســــــان، وفي ھذا ورد عن إمامنا 

ّ َّ ََّ َ ِالباقـــــــر ع أنه قال: "إن ھذا اللسَان َُ ِ
ْ ُْ َ ُُ ْ ْ َْ ِمفتَاح كل خیر وَشَرّ فینَبغــي للمؤمن ّ ِ ِ َ ِِ ٍ ٍ ِ

ََ َ َ ُْ ْ َْ ِأن يخَتمَ على لسَانه كمَا يخَتم علـى َ ِ ِ ِ ِ
َّ ِذھبه وَفضته،ََ ِ ِ ِ ِ

ولقد ورد عن رسـول الله ص قوله: "إن َّ
ََ َْ ِأكثر خطـــايـَــا ابن آدَم في لسَـــانه"، ََ ِ ِ ْ ِ َ

َُّ َُ َْْ َ َ ٍوقوله:"لا يستقیم إيمان عبد حَتــــى َ ِِ
ْ َْ َ ََّ ُ ُُ ْ ُْ ِيسَتَقیمَ قلبه وَلا يسَتَقیم قلبه حَتـى ُ ِ

ُ ُ ِيسَتَقیمَ لسَانه، ولا ينبغـــي أن يكون ْ ِ
ٍالصــمت مجردّ سكوت وسكون، وإنما َّ

ّ ً َّ لا بد فیه أن يكون سـاحة رحبة للتفكر ُ
ً ًُ ومیدانا واسعا للتدبر، لیسـتفید المرء ّ

فـــــــي تلك اللحظات والآنات بإعمال 
العقل وإجـراء الفكـر فــي أمور الخالق 
والخلق، وحـیـنھا تـنفـتح علــیه آفاق 
الحكمة والمعـرفة، فقد أخذ الله علـى 
نفسه أن يأخذ بأيدي السـالكین إلیه، 

ْ ُ ِوقال عز من قائل: ﴿سَنريھم آياَتنَا في ّ ِ ِ ِ
َ َْ ََّ َّ ُْ ُ َالآفاق وَفي أنفسھم حَتى يتََبینَ لھم ْ ِ ِ ِِ

َُّ ْ أنه الحَق﴾، ولقد ورد في الـروايات عن َُّ
َْ ُْ ِأھل العصـمة والطھارة: أفضل العبادَة َ َ ِ

ُُّ َُّْ ِإدمَان التفكر في الله وَفي قدرته". َْ ِ َ ِ ِ ِ ِ
ّ ھذا الصـــمت، وھذا التدبر والتفكر ھو ّ

ً الذي يجعل من الإنسان حكیما عارفا. ً
وبھذا النوع من الصــــمت يســــتحق ّ

المدح والثناء، كما ورد ذلك علــــــــى 
لسـان إمامنا الرضا عن أبیه ع عالم آل 

ُْ ِمحمد ص  حیث يقول: "طوبـَــى لمَن ّ
ً ْ َُ َُ ِكان صَمته فكرا"لذلك حثت الرســـالة ْ

الاسلامیة على الدنو من الصــــــمت 
المتفكر والتقرب الیه للاســتفادة من 

رشــحات ما يفاض علیه من الحكمة، ُ
ٌّ وھذا ظاھر وجلي في قول رسول الله ٌ

ًَ َْ ُْ َْ ُ ُ ُ ُ ِص "إذا رأيتم المؤمنَ صَمــوتا فادنـــوا ْ َ ِ
ْ ْ ْ َّ ََ ُ ُ ُ ِمنه فإنه يلقي الحكمَة.ْ ِ ِِ

 اخوانـی و اخواتـی لا ينبغــي فھم ما 
نحاول بیانه من الحث على الصـــمت ّ

وترك الكلام على أنه ھو الأفضــــــــل َُّ
والأكمل فـــــي كل الأوقات والأحیان، ّ
كلا، الصحیح ھو أن تفضـیل السـكوت َّ

ً والصـمت فیما لو كان الكلام مصــحوبا ُ
بالآفات والأباطیل، أما لو سـلم الكلام ّ

من تلك الأباطیل والرذائل فھو أفضـــل 
وأكمل، وفـــــــــي بعض الموارد يكون 

الكلام والبیان واجبا كالصــــدع بكلمة ً
الحق.ّ

َْ ِيقول أمیـــر المؤمنین ع "لا خیر فـــي َ َ
َ ْ َّْ ََ َُّْ َ ُ َ ِالصمت عن الحكم كمَا أنه لا خیر فـي ْ َ ِِ ِ

ْ َْْ ِِِالقول بالجَھل".ْ

اللھم زین اخلاقنا بالقــــرآن و نور 
قلوبنا بالقـــرآن و اغفــــر لموتانا 

بالقرآن.

مواعظ الجمعات
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روی الشــیخ الصــدوق رحمه الله في 

كتاب (معاني الأخبار) بســـــــنده عن 

ناشر الســـنة المحمدية مولانا الإمام 

جعفر الصادق- علیه السـلام- قال: إن 
الله تبارك وتعالى خص رســــــول الله- ّ

ص- بمكارم الأخلاق فأمــــــتحــــــنوا 

أنفسـكم فإن كانت فیكم فاحمدوا الله 

عـز وجل وارغبوا إلیه فـي الـزيادة منھا 

وإلا فاســــــألوه تبارك وتعالى وأرغبوا 

فیھا".

وكان من مكارم أخلاق الحـــــبــــــیب 

المصطفى-ص- العفو.

"جاء في الآثار أن رســول الله- ص- لم 

ٍينتقم لنفسه من أحد قط بل كان يعفو 
ويصفح".

وروي عن الإمام الصـــــــــــادق- علیه 

السلام- أنه قال: "إنا أھل بیت مروءتنا 

العفو عمن ظلمنا".

ونقـــرأ أيھا الأحبة لجعفـــر بن محمد- 

علیھما السـلام- انه قال: "إنه لیعرض 

لي صاحب الحاجة فأبادر الى قضــائھا 

مخافة أن يســتغني عنھا صاحبھا، ألا 

وإن مكارم الدنیا والآخـــرة فـــي ثلاثة 
ِأحرف من كتاب الله عز وجل ھـي "خذ ُ ٍ

َْ ْ ْْ ُ ُ َْ ْ َْ ْ َ ِالعفو وأمر بــــــــــــالعرف وَأعرض عن َ ِِ ِ
ِالجَاھلینَ". وتفســـیره أن تصــــل من ْ ِ

قطعك وتعفو عمن ظلمك وتعطـي من 

حرمك".

وروي فــي بحار الأنوار أن جارية للإمام 

زين العابدين- ع- جعلت تسـكب علیه 

الماء لیتھیأ للصلاة فسقط الإبريق من 

يدھا فشـــجه- أي جرحه- فرفع رأسه 
ِإلیھا فقالت: إن الله يقول "وَالكاظمـینَ َْ ِ

َْ الغیظ" فقال: كظمت غیضـــي، قالت: َْ
َّْ َ ِِ"وَالعافینَ عن الناس"، فقال: عفــــى َ ِ

ُّ ُ ُ ّ ِالله عــــــــــــــــنك، قالت: "و� يحب َ
ٌْ ْ ِالمحسنینَ"، قال: فاذھبي فأنت حرة ُ ِ

لوجه الله".

وأخیرا نقرأ في كتاب مصباح الشـريعة ً

قول الصــــادق- ع-: "العفو عند القدرة 

من سنن المرسلین وأسرار المتقین، 

وتفســیر العفو أن لا تلزم صاحبك فیما 
أجرم ظاھرا وتنســــــى من الأصل ما ً

أصبت منه باطنا وتزيد على الاحسـان ً
إحســـانا. ولن يجد الى ذلك سبیلا إلا ً

من قد عفا الله عنه وغفــــر له ما تقدم 

من ذنبه وما تأخـــــر وزينه بكـــــرامته 

وألبســـــــــــه من نور بھائه لان العفو 

والغفران صفتان من صـفات الله تعالى 

أودعھما في أسـرار أصـفیائه لیتخلقوا 

بأخلاق خالقھم لذلك قال الله عـزوجل 
َ َ ْ ُّْْ ََ ُ ُ ُ َ"وَلیعَفـوا وَلیصَفحـوا ألا تحبـون أن يغَفر َْْ ِ ِ

َُّ َ َُّ ٌَ َّ ٌ ُْ َ ِ� لكم و� غفور رحیم”ُ

ّوجاء في دعاء أبي حمزة الثمالي:

ّ “... اللھم إنك أنزلت فـي كتابك العفو، ّ
وأمـــــــــرتنا أن نعفو عمن ظلمنا، وقد ّ

ّ ظلمنا أنفســنا، فاعف عنا، فإنك أولى ّ
بذلك منا”ّ

ٌ ََّ َ ََّ َْ َوإن الساعة لآتیة فاصفح َ ِِ ِ
ْ ْ َََّ ِالصفح الجمیلَ

إن الله جل جلاله واســــــــــع الرحمة ّّ
والمغفرة، كما وصــف ذاته المقدســة ّ

َفـي محكم كتابه الكـريم: ﴿إن الله كان َََّ ِ
�ُ َ ُ عفوا غفورًا﴾.َ

ونحن عبیده التائھین فـــــــي ظلمات 

الدنیا لســـنا بغنى عن عفوه ومغفرته 

الواسعة. يقول أمیر المؤمنین -ع - في 
كتابه للأشتر لما ولاه مصـــــــر -: "ولا ّ

ّ ّ تنصبن نفسـك لحرب الله، فإنه لا يدلك ّ

بنقمته، ولا غنـــــــــــى بك عن عفوه 

ورحمته".

وعنه ع - فـي المناجاة -: "إلھـي أفكـر ّ

ّفـي عفوك فتھون علي خطیئتـي، ثم 
ّأذكــــر العظیم من أخذك فتعظم علي 

بلیتي".ّ

ِولكن نحن عبیده المتجرئّون علــــــى 
معصیته في حضـرة قدسه، نرى خیره 

ً إلینا نازلا وشرنّا إلیه صـاعدا، فھو يقبل ًُ

علینا بالعفو والمغفرة، ونحن نعصــــیه 
ًّ بل نزداد عصــــــیانا، وكأننا لا نعلم بأن ّ
ّ المغفرة الإلھیة تتنزل على من اجتنب ّ

الذنوب والمعاصـــــــــــــي، يقول أمیر 
ُ المؤمنین ع: "من تنزه عن حـرمات الله ّ

ســــارع إلیه عفو الله"، وعنه ع: "وكن 
ً � مطیعا، وبذكره آنســــا، وتمثل في ًّ

حال تولیك عـنه إقـباله علـیك، يدعوك ّ
إلى عفوه، ويتغمدك بفضــــــله، وأنت ّ

ٍمتول عنه إلى غیره!".ّ
ّفحقا يا إلھي وســـیدي ومولاي.. أنت ًّ

كما وصفك أمیر البلاغة ع: "فإن عفوت 
فمن أولى منك بذلك؟ وإن عذبت فمن ّ

أعدل منك في الحكم؟"ُ

لذا دعونا نـــــــرفع أكفنا ونتوجه بقلب ّّ
ّ ُ خاشع خائف منكســــر متذلل، وبعین ُ

باكیة راجیة رحمة الله ومغفـــــــــرته، 
ِوبلســــــــــان صدق يردد مناجاة أمیر ُّ

المؤمنین ع: "إلھي جودك بســـــــــط 

أملي، وعفوك أفضــــــل من عملي... 

إلھــي إن أخذتنــي بجــرمــي أخذتك 

بعفوك، وإن أخذتنــي بذنوبــي أخذتك 
بمغفرتك... فلا تجعلني ممن صــرفت ّ

عنه وجھك، وحجبه ســـــــــــھوه عن 

عفوك".

مواعظ الجمعات
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ايھا المؤمن

ّ أن تتصـــــف بصـــــفات الله جل جلاله ّ
وبأخلاق بیت النبوة علیھم الســلام، ّ

فھو الجمیل بعینه، والله تبارك وتعالى 
قد حثنا على أن نكون من أھل الصفح ّ

الجمیل عمن ظلمنا وأســاء إلینا، قال ّ
ْ ََّ ِســـــــــبحانه: ﴿وَمَا خلقنَا السمَاوَات َ

َََّّ ّْ ُ ْ ْ ِِوالأرضَ وَمَــا بیَنَھمَـــا إلا بـــالحَق وَإن َ ِ ِ
ٌََّ َّْ ََ َ ْ ِِالســـــــاعة لآتیةَ فـــــــاصفح الصفح َ

ِالجَمیلَ﴾.ْ

يقول الإمام زين العابدين ع - في قوله 
ِتعالـــى: ﴿فاصفح...َ﴾-: "ھو العفو من ََْ
غیر عتاب".

وھذا أمیر المؤمنین -ع- يوصـینا قائلا: ً
"كن جمـــــــیل العفو إذا قدرت، عاملاً 
بالعدل إذا ملكت"، وكذلك يوصـــــــینا 

الإمام الصــادق ع: "اعف عمن ظلمك ّ
ُُ كما إنك تحب أن يعفـى عنك، فاعتبــر ّّ

بعفو الله عنك".
إذا، تعتبر صفة العفو والصـفح الجمیل ًُ

من أجمل مكارم الأخلاق التــــــــــي ّ
يتخلق بھا المؤمن في الدنیا والآخرة، ّ

ِبل ھــي تاج المكارم كما يعبـّـر الإمام ُ
ّعلي ع: "العفـــــــو تاج المكارم و قلة ّ

العفو أقبح العیوب، والتســـــــرع إلى ُّ
الانتقام أعظم الذنوب

ايھا المؤمن

أن نكون من أھل العفو يعنـــي أننا قد ّ
اتصـــفنا بصـــفة أحبھّا الله تعالى كما ّ

يقول رســـول الرحمة ص "إن الله عفوّ ّ
ُّ يحب العفو".ُ

إضــــــــافة إلى أننا ســــــــنكون من ّ
ً المحســـنین الذين أيضـــا أحبھّم الله ّ

َََُّّّ َ ِتعالــى: ﴿الذينَ ينفقون فـــي السراء ُ ِ ِ
ْ ْ ْ ََّ ََ ََّ ِوَالضراء وَالكاظمــینَ الغیظ وَالعافـــینَ ْ ِ ِ

ْ ُّ َّْ ُ ُ َُ ِعن الناس والله يحب المحسنــــین﴾، َ ِ ِ ِ ِ
ُ

وعنه ص قال: "رأيت لیلة أســري بي 
قصورا مسـتوية مشـرفة على الجنة. ًُ

فقلت: يا جبـــــرائیل لمن ھذا؟ فقال: 
للكاظمین الغیظ والعافـین عن الـناس 

ُّ والله يحب المحسنین".ُ

ً فھنـیـئا لمن فاز بھذا المقام، وھـنـیـئا ً
لمن سیفوز بأجر الله تعالى الذي وعد ّ

به فــي محكم كتابه العــزيــز: ﴿وَجَزَاء 
َ َُ َ ْ ٌ َ ََ ْ َ َ ْ ّ ّ ِسَیئة سَیئة مثلھَــا فمَن عفــا وَأصلح ّ ٍِ ِ

َُّ َّ َ ََ ُ ُُ ِْ َ ِفأجره علــــــــــــــــى الله إنه لا يحب ُ ِ
ِالظالمینَ﴾.َّ ِ

ُ
ِقال رســـــول الله ص "إذا أوقف العباد 

ٍنادى مناد: لیقم من أجره علــــى الله ُ
ولیدخل الجنة، قیل: من ذا الذي أجره ُ
على الله؟ قال: العافون عن الناس".

ُّ كما إن من آثار وبركات التخلق بصــفة ّ
العفو، أمور عدة منھا:ّ

*- إن عفو الناس بعضـــــھم عن بعض ّ
يزيل الضــــغائن والأحقاد فیما بینھم، ُ

قال رسول الله ص: "تعافوا تســــــقط 
الضغائن بینكم".

*- إن اتصــــاف المؤمن بصــــفة العفو ّّ
ً يزيده عزا كما قال رســـــــــول الله ص ّ

"علیكم بالعفو، فإن العفو لا يزيد العبد ّ
ًُّ إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله".ّ

 *- إن كثرة العفو والصـــــــفح الجمیل ّ
ُّ عمن ظلمنا يزيد فـي العمـر، قال نبي َّ

الـرحمة ص: "من كثــر عفوه مد فــي ُُّ
عمره".

فــي المقابل قد حذرنا أھل البیت من ّ
عقبات عدم اتصافنا بصـفة العفو، فعن ّ

الأمیـــــــر ع: "قلة العفو أقبح العیوب، ّ
والتسرع إلى الانتقام أعظم الذنوب".ُّ

نعم، ھناك أناس لا ينبغـــــي أن نعفو 
عنھم، وھم الذين يــــــــزيدھم العفو ّ
ً سـوءا وتكبرّا. وقد أشـارت روايات أھل ً

البیت علیھم الســلام إلى نماذج من 
ّھؤلاء، فعن الإمام علي ع قال: "العفو 

يفســـــد من اللئیم بقدر إصلاحه من ُ
الكريم".

من قصــص تلامذة مدرسة أھل العفو 
والإحسان علیھم السـلام: كان مالك 

الأشـــتر(رضـــوان الله علیه) ماراّ في ً
ســـــــــوق الكوفة وعلیه قمیص خام 

وعمامة من خام أيضــــا، فرآه شخص ً

علیه الطیش، فاحتقـره لثیابه العادية 
ھذه. ورماه بــبـــندقة من طـــین فلم 
يلتفت إلیه الأشتر ومضــى. فقیل له: 

ھل تعرف من رمیت؟

قال: لا..

قیل: ھذا مالك الأشــتر صـــاحب أمیر 
المؤمنین ع.

وقد كان حديث مالك بین الناس علـى 
ِكل شفة ولسان. فارتعد الرجل.. وتبع ّ

الأشـــتر لیعتذر إلیه.. فوجده قد دخل 
ّ ِمسـجدا.. وھو قائم يصـلي. فلما فرغ ًُّ

من صــــــلاته وقع الرجل على قدمیه 
ِيقبلّھما. فقال الأشتر: ما ھذا؟ُ

قال الرجل: أعتذر إلیك مما صنعت.ّ

قال الأشـــــتر: لا بأس علیك فوالله ما 
دخلت المسجد إلا لأستغفر لك.ّ

ونقل الشــــــــــیخ المفید عن الامام 
موسـی بن جعفر(ع) أنه قال: أرســل ّ

النجاشی (ملک الحبشـــــــــة) إلی ّ
جعفربن أبی طالب و أصــحابه فدخلوا 
علیه وھو فــی بیت له جالس علـــی 

ّ التــــراب وعلیه خلقان الثیاب فقال له ّ
ّ جعفـر أیھا الملک الصالح ما لــی أراک ّ

جالســــــــا علی التراب وعلیک ھذه ًّ
الخلقان؟ فقال: یاجعفر، أنا نجد

فیما أنزل علی عیســــــی(ع) أن من ّ
حق ّ� علـــــــی عباده أن یحدثوا ّ� ّ

تواضـــعا عند ما یحدث لھم من نعمه؛ ً
فلما أحدث ّ� (تعالـــی) لــــی نعمة ّ

بــــنــــبیه محمد(ص) أحدثت ّ� ھذا ّ
ّ ّ التواضـــــع. قال: فلما بلغ النبی(ص) ّ

ذلک قال لأصـــــحابه: إن الصدقة تزید ّّ
صاحبھا کثرة فتصـــــدقوا یرحمکم ّ� ّ

وإن التواضــــــع یزید صــــــاحبه رفعة ّّ
فتواضــــعوا یرفعکم ّ� وإن العفو یزید ّ

ًّ صاحبه عزا فاعفوا یعزکم ّ�.ّ

مواعظ الجمعات
������������������

٢٩ / سبتمبر ٢٠٢٠  أيلول



�����������������������������������

������������������������������������������������������

اخواني ان الايثار ھو أســـمى درجات 

الكـــرم، وأرفع مفاھیمه، ولا يتحلـــى 

بھذه الصـــفة المثالیة النادرة إلا الذين 

بلغوا قمة الســـــخاء، فجادوا بالعطاء، 
وھم بأمس الحاجة الیه، وآثـــــــــــروا ّ

بالنوال، وھم في ضنك من الحیاة. وقد 
أشاد القرآن بفضــلھم قائلا: «ويؤثرون ً

على أنفسھم ولو كان بھم خصاصة» 

سئل الصـادق ع أي الصــدقة أفضــل، 
ُ ِقال: "جھد المقل، أما ســــــمعت ّ� ُ

تعالى يقول: «ويؤثرون على أنفسـھم 

ولو كان بھم خصاصة». 

ھذا وقد كان النبـي ص المثل الأعلـى 

في عظمة الايثار. قال جار بن عبد ّ�: 
ً "ما سئل رســول ّ� ص شـــیئا ُ

فقال لا". وقال الصـــادق ع: «إن 

ِرســــول ّ� أقبل الى الجعرانة،  ِ

فقســــــــم فیھا الأموال، وجعل 

الناس يسألونه فیعطیھم، حتى 

لجأوا الى شـــجرة فأخذت برده، 

وھم يسألونه. فقال: أيھا الناس 

ردوا علـــي بـــردي، وّ� لو كان 

ِعــــــندي عدد شَجَر تھامة نعماً 
لقســـــــــــــــمته بینكم، ثم ما 

ألفیتمونـــــــــــــــــــي جبانا ولا ً
بخیلا...».وقد كان يؤثر على نفســــه ً

البؤســــــاء والمعوزين، فیجود علیھم 
بماله وقوته، ويظل طاويا، وربما شـــد ً

حجر المجاعة على بطنه مواســـــــاة 

لھم. قال الباقر ع: «ما شـبع النبي ص 
من خبـز بـر ثلاثة أيام متوالیة منذ بعثه ُ

ّ� إلى أن قبضــــه». وھكذا كان أھل 

بیته علیھم الســــــــــلام في كرمھم 

ّوإيثارھم: قال الصــادق ع: «كان علي 
أشــبه الناس برســـول ّ�، كان يأكل 

الخبــز والــزيت، ويطعم الناس الخبـــز 

واللحم».

ومعلوم أنه فـــــي علـــــي وأھل بیته 

الطاھـــرين، نــــزلت الآية الكــــريمة: 

«ويطعمون الطعام على حبه مسكیناً 
ً ويتیما وأسـیرا. إنما نطعمكم لوجه ّ� ً

ً لا نريد منكم جزاء ولا شكورا»، ً

فقد أجمع أولیاء أھل البیت علــــــــى 

نزولھا في علي وفاطمة والحســــــن 

والحســــین . قال الزمخشـــــري في 

تفسیر السورة من الكشاف. روی عن 
ابن عباس أن الحســــن والحســــین ّ

مرضــا، فعادھما رســول ّ� في ناس 

معه، فقالوا: 

يا أبا الحســـــن لو نذرت على ولديك، 

فنذر علي وفاطمة وفضـة جارية لھما، 

إن برئا مما بھما أن يصـــوموا ثلاثة أيام 

فشـفیا، وما معھم شيء، فاستقرض 

علي من شـــمعون الخیبري الیھودي 

ثلاثة أصوع من شعیر، فطحنت فاطمة 
صاعا، واختبزت خمســـة أقراص على ً

عددھم، فوضـــــــــــعوھا بین أيديھم 

لیفطروا، فوقف علیھم ســــائل فقال: 

الســـــــــلام علیكم أھل بیت محمد، 

مسـكین من مســاكین المســلمین، 

أطعمونــــــــي أطعمكم ّ� من موائد 

الجنة، فآثـــــــروه، وباتوا ولم يذوقوا إلا 
الماء، وأصبحوا صیاما، فلما أمســــــوا ً

ووضــــــــعوا الطعام بین أيديھم، وقف 

علیھم يتیم فآثــــــــروه، ووقف علیھم 

أســـــــیر في الثالثة ففعلوا مثل ذلك. 

ّفلما أصبحوا أخذ علي بید الحســـــن 

والحسین وأقبلوا الى رسول ّ�، فلما 

أبصــرھم وھم يرتعشــون كالفراخ من 
شدة الجوع، قال: ما أشد ما يسوؤني ّ

ما أرى بكم، وقام فانطلق معھم فـرأى 

فاطمة في محرابھا، قد التصـق بطنھا 

بظھرھا، و غارت عیناھا، فسـاءه ذلك، 

فنــزل جبـــرائیل وقال: خذھا يا محمد 
ھناك الله تعالـى فــي أھل بیتك."  ثم ّ

أقرأه سورة الدھر.

وھذا امیر المؤمنین، روى المفسـرون 

أنـــه لم يكن يملك إلا أربعــــة دراھم ، 

فتصـــــدق بدرھم لیلا، وبدرھم نھارا، 

وبدرھم ســـرا، وبدرھم علانیة، فأنزل 

فـــیه: (الذين يــــنفقون أموالھم 

باللیل والنھار سرا وعلانیة.

كان، بالمناســبة، ســـید الزھاد 

فما شـــــبع من طعام قط. وكان 

أخشــن الناس مأكلا وملبســا، 

قال عبد الله بن أبــــــــــي رافع : 

"دخلت إلـــیه يوم عــــید ، فقدم 

جــرابا مختوما، فوجدنا فیه خبــز 

شعیر يابســـــا مرضوضا ، فقدم 

فأكل ، فقلت : يا أمیـر المؤمنین، 

فكیف [لماذا] تختمه؟ 

قال : خفت ھذين الولدين أن يلــــــتاه  

بزيت. 

وكان ثوبه مــــــرقوعا بجلد تارة، ولیف 

أخـــــرى، ونعلاه من لیف. وكان يلبس 

الكــرباس الغلیظ، وكان يأتدم إذا ائتدم 

بخل أو بملح، فإن ارتفـــــــــع عن ذلك 

فبعض نبات الارض، فإن ارتفع عن ذلك 

فبقلیل من ألبان الابل، ولا يأكل اللحم 

إلا قلــــــــیلا ويقول: لا تجعلوا بطونكم 

مقابـــــر الحیوان. كل ذلك لانه يؤثـــــر 

الفقراء على نفســـــه، ويؤثر شبعھم 

على شبعه، وكســــــــــــوتھم على 

كسوته.

مواعظ الجمعات
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من مواعظ ووصايا النبي 

الاكرم ص لابنته ع:

يا "فاطمة"! ما من إمـــــرأة غــــــزلت 

لتشــــتري لأولادھا أو عیالھا، إلا كتب 

الله لھا ثـــواب من أطعم ألـــف جائــــع 

وأكسى ألف عريان.

يا "فاطمة"! أفضــــل من ذلك كله رضا 

الله ورضا الزوج زوجته.

وإذا حملت المرأة تســــــــــــتغفر لھا 

الملائكة في الســـــماء والحیتان في 

البحـر، وكتب الله لھا فــي كل يوم ألف 

حسنة، ومحا عنھا ألف سیئة.

فإذا أخذھا الطلق كــــتب الله لھا ثواب 

المجاھدين وثواب الشــــــــــــــــھداء 

والصالحین، وغسـلت من ذنوبھا كیوم 

ولدتھا أمھا، وكـــــــــــتب الله لھا ثواب 

سبعین حجة.

فإن أرضـعت ولدھا كتب لھا بكل قطرة 

من لبنھا حســــنة، وكفر عنھا سیئة، 

واسـتغفرت لھا الحور العین في جنات 

النعیم.

من وصايا النبي ص 

لامته:

معاشــر الناس... ان جبرئیل ھبط إلى 

مرارا أمرني عن الســلام ان أقول في 

المشـــھد واعلم الأبیض والأسود ، ان 

علـي بن أبـى طالب أخـي وخلیفتـي 

والإمام بعدى.   

معاشــــر الناس ان علیا والطیبین من 

ولدى من صــــلبه ھم الثقل الأصــــغر 

والقرآن الثقل الأكبـر، لن يفتـرقا حتـى 

يـــردا علـــى الحوض ، ولا يحل امـــرة 

المؤمنین لأحد بعدى غیره. ثم ضـــرب 

بیده على عضـــده ، فرفعه 

علـــــــى درجة دون مقامه 

متیامنا عن وجه رسـول الله 

صلى الله علیه وآله، فرفعه 

بـیده وقال : أيھا الـناس من 

أولى بكم من أنفســــــكم؟ قالوا : الله 

ورســــــوله ، فقال : الا من كنت مولاه 

فھذا علـي مولاه، اللھم وال من والاه، 

وعاد من عاداه، وانصــــر من نصـــــره، 

واخـذل من خـذلـه، انما أكمل الله لكم 

دينكم بولايته وإمامته. 

من وصايا النبي عیسى:

 روی فـــــــی کتاب بحارالانوار انه قال 

عیســــــی بن مریم(ع): یامعشــــــر 
الحواریین، لی إلیکم حاجة فاقضـــوھا ّ

لی. قالوا: قضـــــیت حاجتک یاروح ّ� 
فقام فغسل أقدامھم. فقالوا: کنا نحن ّ
ّّ أحق بھـــــــذا یاروح ّ� فقال: إن أحق ّ

ّ الناس بالخدمة العالم. إنما تواضـــعت ّ
ھکذا لکیما تتواضعوا بعدی فی الناس ّ

کتواضعی لکم. ثم قال عیســــی(ع): ّ

بالتواضـــــــــع تعمر الحکمة لابالتکبرّ؛ 
ّ کذلک فــی السھل ینبت الزرع لافــی ّ

الجبل.

عن أبی عبدّ�(ع) قال، قال رســــول 
ّ�(ص): قالت الحواریون لعیسـی: یا ّ

روح ّ�، من نجـــــالس؟ قــــــال: من 
یذکـرکم ّ� رؤیته ویـزید فــی علمکم ّ

منطقه ویرغبکم فی الآخرة عمله.ّ

عن أبی عبدّ�(ع) قال: قال عیسـی 

بن مریم(صــــلوات ّ� علیه): تعملون 
للدنیا وأنتم تـــرزقون فیھا بغیــــرعمل ّ

ولاتعملون للآخرة وأنتم لا تـرزقون فیھا 

إلا بالعمل.

عن أبی عبدّ� (ع) قال، قال عیسـی 

بن مــــریم(ع): من کثـــــر کذبه ذھب 

بھاؤه.

قال عیســـی بن مریم(ع): … القلوب 

إذا لم ترفق بذکر الموت و تتبعھا دؤوب

العبادة تقسو وتغلظ.

ّ قال عیسـی(ع): لا تکونن حدید النظر ّ
إلی ما لیس لک، فإنه لن یزنی فرجک ّ

ما حفظت عینک؛ فإن قدرت أن لاتنظـر 
إلـــی ثوب المـــرأة التــــی لاتحل لک ّّ

فافعل.

ً قیل لعیســــی(ع): علمنا عملا واحدا ًّ
یحبنّا الله علیه. قال: أبغضـــــــوا الدنیا ّ

یحببکم ّ�.

قال عیسـی بن مریم(ع): طوبی لمن 
ً علمه ّ� کتابه، ثم لم یمت جبارا.ّ

عن إبن عباس عن رسول ّ�(ص): إن ّ

عیســـــــی مرّ بمدینة خربت عمرانھا 

وســقطت بنیانھا وقال لبعض حواریه : 

أتدری ما تقول ھذه القــــریة؟ قال: لا. 

قال(ع):

ّ ّ «إنھا تقول: إنھا جاء وعد ربــی الحق، ّّ
فیبســـــت أنھاری بعد غزارتھا وجفت ّ

أشجاری بعد نضارتھا وخربت قصـوری 
ومات ســکانی فھا ھی عظامھم فی ّ

ٍجوفـی وأموالھم المجموعة من حلال 
ٍوحـــرام فــــی بطنــــی وّ� میــــراث 

السموات والأرض».ّ

في مواعظ ووصايا الانبياء (ع)
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»اللھم وأعنا على صـــیامه... حتى لا َّ
نصـغي بأسماعنا إلى لغو، ولانســرع ُ

بأبصارنا إلى لھو»

إن لكل فرض عبادي فرضــه الله تعالى ّّ

علــــى العباد منذ الخلیقة إلــــى يوم 
ً القیامة أســــبابا وغايات وأھدافا ومن ً

أھمھا بلوغ الــتقوى واجــتـــناب ماھو ّ

سيء وقبیح وسلبي على حیاة الفرد 

والمجتمع، ولم يخل فـرض عبادي من 

آداب، إذ الإسلام رافق الإنســــان في 

كل مـیادين حـیاته، وجعل لكل مـیدان 

منھا آدابه الخاصـة به، ولم يخل میدان 

الصـــــیام من تلك الآداب التي ترتقي 
بالصــــــائم الى عز العبودية � تعالى ّ

الذي يكمن فیه تكامل الإنســـــــــان، 
ونشیر ھنا إلى أھم تلك الآداب.ّ

الأول: الاجتناب عن الغیبة:ّ

أ ـ عن الرسول(ص) قال: «الصائم في 
عبادة وإن كان نائما على فراشه مالم ً

يغتب مسلما».ً

ب ـ وعنه(ص): «من اغتاب مســــلماً 

في شھر رمضـــــــــان، لم يؤجَر على 

صیامه»

ِالثاني: الاجتناب عن السب:ّ

عن الإمام الصـــادق(علیه الســـلام) 

قال: «وســمع رســـول الله(ص) امرأة 
تســــب جارية لھا وھي صائمة، فدعا ً

رسول الله(ص) بطعام فقال لھا: كلي! ُ
فقالت: إني صـــــــــائمة! فقال: كیف ّ

َتكونین صـائمة وقد ســببت جاريتك؟! 
إن الصوم لیس من الطعام والشراب».ّ

الـــثالث: الاجـــتــــناب عن الكذب: إن ّ

الكذب من أعظم المعاصـي وأشـنعھا 

وھو مفتاح للمســـاوئ وموجب للذل. 
ورد عن علي بن الحســــــین(ع)، أنه ّ

يقول لولده: «اتقوا الكذب، الصغیر منه 
ّ والكبیر في كل جد وھـزل، فإن الـرجل ّ

إذا كذب في الصــــــــغیر اجترى على 
الكبیر، أما علمتم أن رســـول الله(ص) ّ

قال: ما يزال العبد يصــدق حتى يكتبه 

ً الله صــديقا، ومايزال العبد يكذب حتى ّ
ً يكتبه الله كذابا».ّ

وعنه أيضــــا(ع): «إن الكذب ھو خراب ًّ

الإيمان»

الرابع: الاجتناب عن الرياء:

والرياء ھو من أخبث الصـــــــفات التي 

نھى الله تعالى عنھا، والمـرائـي يـرى 

حب لذة المدح والفــــرار من ألم الذم. 
عن الرســـول(ص) قال: «إن أخوف ما ّ

أخاف علیكم الشرك الأصغر، قالوا: وما 

الشرك الأصغر يارسول الله؟ قال:

الرياء». وعنه أيضـــــــــا(ص): «إن الله ًّ
تعالـى لايقبل عملا فیه مثقال ذرةّ من ً

رياء»

ونخـــــــــــــــتم الكلام بما قاله الإمام 

الســـــجاد(ع) في دعائه حیث يقول: 
ِ«اللھم... وأعنا على صـــــــیامه بكف َّّ

الجوارح عن معاصیك واسـتعمالھا فیه 

بما يرضیك، حتى لا نصـغي بأسماعنا 
إلى لغو، ولانسـرع بأبصــارنا إلى لھو، ُ

وحتى لا نبسط أيدينا إلى محظور، ولا 

نخطو بأقدامنا إلـى محجور، وحتــى لا 
تعــــــي بطوننا إلا ما أحللت، ولاتنطق ّ

ّ ألســنتنا إلا بما مثلت، ولانتكلف إلا ما ّ
ّ يدنـي من ثوابك، ولانتعاطــى إلا الذي ُ

يقي من عقابك»

یا اخواني و اخواتي 

نحن کمســـلمین واجب علینا ان نريَ 

آلاخرین برکات ھذا الشــــــھر العظیم 

حتی یشــــــاھدوا التغییر فی اخلاقنا 

وتعاملنا. اھلنا وولدنا وجیـــــــــــــراننا 

واصدقائنا واھل بلدنا يجب ان يلمسـوا 

لیشــــــــــــاھدوا ان اعمالنا واخلاقنا 

تتحسـن في شھر الصــیام بالنســبة 

الی سائر الشــھور.  سمعت من احد 

المراجع ان تاجرا متدینا کان یســــکن 

فـی بغداد وکان یقلد المــرجع الکبیــر 

المرحوم الســــــــید ابوالحســــــــن 

الاصــــــــفھانی رحمه الله علیه و کان 

یرســـــــل الوجوھات والخمس و الی 

مکتبه. 

فی سـنة سـافر الی النجف الاشـرف 

ودخل بیت الســـــــــــــید حتی یدفع 

الخمس. بعد المحاســبه قال للمرجع 

ان احد التجار الکبار فی بغداد خســــر 

وجلس فـــــی المنـــــزل و ھو یھودی 

واطلبه کثیرا ولکنه لایستطیع ان یدفع 

ّالي دیونی ھل یمکن ان احســــــــب 
بعضه من خمسی. 

الســــــید الاصفھانی رحمه الله علیه 

ســـــأله کم تطلبه؟  فاجاب کثیرا جدا 

ولکنـــــــــی انا ارجوکم ان تقبلوا مثلا 
عشره، قال السید کم الکل؟ ُ

قال مثلا تســـــــعه الاف دینار عراقی  

فقال السـید المرحوم: حسـنا انا اقبل 

الکل. تعجب  من ھذا القــــــبول وھذا 

الکــــرم لان المدیون کان یھوديا وکیف 

یســـــــــتطیع ان یقبل دفع الدين من 

الوجوه الشرعیة؟  فقال السید رحمه 

یا فلان اذا رجعت الــــــی بغداد فابلغه 

سلامی و قل له قد قبل السـید جمیع 

دیونک وانت فی حل. 

خرج التاجر من بیت الســـــــــید وبعد 

الوصــــــــــول الی بغداد جاء الی بیت 

الیھودی و دق الباب . 

مواعظ الجمعات
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اھله فــتحت الـــباب وقالت یا فلان ان 

زوجـی مــریض و ما عنده مبلغ فاجاب 

انا لا اطلب شــــیئا منه بل عندی خبر 

جید وارید ان ادخل الســـرور فی قلبه  

فدخل البیت و رای انه نائم علــــــــی 

ســـــــریره، فقال له یا اخي الیھودی 

ابشـــــــرک بان مرجعي الســــــــید 

الاصفھانی قبل دیونک کلھا ومن الان 

لیس علیک دین اصـلا تعجب الیھودی 

عن ذالک فقال اصادق انت؟ 

فاجاب: نعم، السید سلم علیک وقال 

انت بريئ الذمة،  فبکی الیھودی بکاء 

شدیدا، فساله لماذا تبکی؟ 

فاجاب: انا فی اللیلة الماضــــیة قلت 

لزوجتی اذا نبی الله موســـــــی کان 

موجودا لایرضــــــی ان اکون فی مثل 

ھذه الحالة و حتما یســاعدنی والیوم 

عـرفت ان مـرجعکم فـی ھذا الــزمان 

مثل نبینا موســــی فی ذالک الزمان. 

ارجوک ان ترافقنی حتی انا واھلـی و 

اولادی کلنا نزور الســـید ونتشــــرف 

بالانتماء الی الاسـلام والی مذھبکم 

و بعد بضــــعه ایام سافروا الی النجف 

الاشرف و التقوا بالســــــید و اسلموا 

علی یدیه و قالوا نشــــھد ان لا اله الا 

الله و نشـــــــھد ان محمدا رسول الله 

ونشھد ان علیا ولی الله.

مواعظ الجمعات
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تقربوا الى الله واجتنبوا 

المحرمات ووقروا الرواد

ما ھي الآداب التـي ينبغـي مـراعاتھا 

والتحلي بھا عند حضـورنا فی مجلس 

العزاء لسید الشھداء علیه السلام؟

الاول : لا بد لأصــــــحاب المجالس أن 

يقصــدوا القربة الخالصــة بعیدين عن 

كل صور الشـرك الخفي ومن علامات 

ذلك عدم الاھتمام بعدد الحضــــــــور 

فالأجــر مـــرتبط بما يقوم به ھو،لا بما 

يقوم به الآخرون فما علیك إلا أن تفتح 

بابك وتنشـر بســاطك كما ذكر الامام 

الصادق (ع).

الثاني: مجالس ذكر الحسین ع إنما 

ھي في  واقعھا ذكـر الله تعالـى لأنھا 

ذكر لمن اكتســــــــب الخلود، وحقق 

أعلى صــــور العبودية لرب العالمین ، 

وھـي الفداء بالنفس وعلیه فلا بد من 

توقیــــــر تلك المجالس بالدخول فیھا 

بالتســـمیة والطھور واستحضــــارھا 

كجامعة من أعــــــــــــــرق الجامعات 

الإسلامیة التي تضـــــم في صفوفھا 

مختلف الطبقات الاجتماعیة.

وھذا أيضا من أسباب التفوق العلمي 

في القاعدة الشعبیة للموالین نسبة 

إلى غیرھم وذلك لتعرضـــــــھم لھذه 

الاشـــــــعاعات.  احد المومنین یقول 

سافرت الی مشـــھد لزيارة علي ابن 

موسی ع وحضـرت مجلسـا للمرحوم 

ایه الله میلانـــی ولما اردت الخــــروج 

المرحوم قال لی ســـــرا یا فلان لماذا 

حضرت ھذا المجلس بلا طھور؟

- اناخجلت و تعجـــــــبت من این فھم 

السید انی لست علی طھو.ر ثم قال 

الســــــــــــید لی یافلان اما تعرف ان 

الملائکه یحضـرون فی تلک المجالس 

ویتالمون اذا انتم تحضرون بلا وضوء ولا 

غسل.

الثالث: يســتحســن الاستغفار وذكر 

الله تعالى والصــلوات على النبي وآله 

الطاھرين والتھیؤ النفســـــــي لنزول 

النفحات الإلھیة فـي ذلك المكان إذ لا 

شــــــــك أن � تعالى في أيام دھرنا 

نفحات  بحســب الأزمنة والأمكنة ولا 

شك أن مجلس ذكر الإمام الشــــھید 

يضمن نزول أنواع الرحمة الإلھیة التي 

لا يمكن أن نحصـل علیھا في غیر تلك 

المجالس.

الــرابع :إذا كان المجلس مقاما فـــي 

بیت من بیوت الله تعالـــــــى فلا تنس 

صلوة تحیة المســـــــجد بركعتین مع 

التوجه إلـــــى مــــــراعاة جمیع آداب 

المساجد المعروفة في الفقه وخاصة 

الالتزام بالحجاب الشــرعي للنســـاء 

وعدم الاختلاط.
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الخامس: لیكن الھدف من اســــتماع 

الخطب ھو اسـتخلاص النقاط العلمیة 

التي يمكن أن تغیر مســــیر الفرد في 

الحیاة وعلیه فانظــر إلــى ما يقال، ولا 

تنظر إلى من يقول، وعلى المســتمع 

أن يفترض نفســــــــه أنه ھو المعني 

بالخطاب الذي يــــــــتوجه للعموم ولا 

ينبغي نســـــیان ھذه الحقیقة أن الله 

تعالى قد يجري معلومة ضـرورية على 

لسان متكلم غیر قاصد. 

الســادس :حاول أن تعیش بنفســـك 

الأجواء التــــي يمكن أن تثیـــــر عندك 

الدمعة وذلك باســــتذكار ما جرى في 

واقعة الطف من دون الاعتماد علـى ما 

يذكره الخطیب فحســــب، وتذكر قول 

الرضــــــا ع عندما قال "ان البكاء على 

الحسین ع يحط الذنوب العظام".

الســابع :إذا لم توفق للبكاء، حاول أن 

تتباكى وتتظاھر بمظھـر الحـزن علـى 

ماجری علی سید الشــھداء مع عدم 

الاعتناء بالجالســــــین حولك فإن من 

تلـــبس إبلـــیس أن يمـــنعك من ذلك 

باسم الرياء.

الثامن :إذا استمرت قســـــــوة القلب 

طوال الموســـــم فابحث عن العوامل 

الموجــــــبة لھذا الخذلان فقد ورد عن 

الإمام علـــــــــي ع أنه قال: "ما جفت 

الدموع إلا لقسـوة القلوب وما قســت 

القلوب إلا لكثرة الذنوب".

التاسع : حاول أن تفرغ نفســـــك أيام 

عاشـوراء. غیر روتین العمل والدراسـة 

والتجارة لئلا يكون يومك فـــــــــي يوم 

عاشوراء كباقي الأيام مشـــتغلا بأمور 

الدنیا تاركا مشاطرة صاحب الأمر علیه 

السلام في مصیبته التي يبكى علیھا 

بدل الدموع دما والأمــر يعطـــي ثماره 

عندما يكون ذلك مقترنا بشـــــيء من 

المجاھدة فـي ھذا المجال .فقد رایت 

احد التجار الکبار قال لـــــی انـــــي لا 

اشــتری و لا ابیع فی شـــھری محرم 

وصــفر اصــلا وجربت منافع ھذاالعمل 

کثیرا و ما خسرت اصلا.

العاشر : حاول أن تصـــــــطحب أھلك 

وأولادك وأصدقائك لمجلس الحســین 

(ع) فإنھا ضـــــــمان التحول الجوھري 

حتى للنفوس العاصــیة ولا شـــك أنه 

يترك أثرا لا شــــــــــــعوريا في نفوس 

الأحداث حتى في السن المبكر.

 بما أن المجلس منســـوب إلى الإمام 

الحســــین (ع) فیجب أن يحفظ حرمة 

صـــاحب ھذا المجلس فلا يرتكب فیه 

حـراما من غیبة أو إھانة مؤمن أو غیــر 

ذلك من المحـــرمات.  ويجب  توقیــــر 

واحتــــــرام رواد ھذه المجالس فإنھم 

ضیوف الإمام الحســـین (ع) والنازلین 

في بیته، وخاصة كبار الســــن منھم. 

کل من یدخل مجلس الحســــین (ع) 

یستحق حسـن الاستقبال والتکریم و 

لو کان غیر مسـلم . فقد رایت ان بعض 

علماء العاملین یحتـــــــرمون الاطفال 

وحتـــــی المجانین فــــــی مثل ھذه 

الجلســـــــــات اکثر من غیرھم لانھم 

حضــروا باسم الامام الحســـین علیه 

السلام.

كذلك عدم القیام بأي فعل يـــــــــربك 

المجلس ويشـــــــــــــتت الانتباه عن 

الخطیب أو الرادود وخاصـــة أثناء قراءة 

العزاء ولا يخفى انه يســــــــــــــتحب 

المشــاركة في الثواب بالمســـاھمة 

بالعمل داخل المجلس وخاصـــــة في 

حال وجود نقص فـــــي العاملین. فقد 

شـــــــــــاھدنا ان بعض المراجع کانوا 

یخدمون فی مجالس العزاء بانفسھم.

مواعظ الجمعات
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مواعظ الجمعات

إن الحمد � نحمده ونســـــــــــتعینه 

ونســتھديه ونشـــكره ونعوذ با� من 

شرور أنفســنـا ومن سیئـات أعمالنا، 
من يھد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ّ

ھادي له، وأشــــــــھد أن لا إله إلا الله 

وحده لا شـريك له ولا مثیل له ولا ضـد 

ولا ند له، وأشـــــــھد أن محمدا عبده 

ورســــوله، وخیرته من خلقه، وحجته 

علــــى عباده، وأمینه علـــــى وحیه؛ 

أرســــــــــــله رحمة للعالمین، وقدوة 
للعاملین صــلى الله وملائكته وأنبیاؤه َّ

ورسله والصــــــالحون من عباده علیه 

وآله المیامین.

أما بعد عباد الله فإني أوصــــــــــــیكم 

ونفســــــي بتقوى الله العلي العظیم 
ُْ القائل فـــي محكم كتابه: ﴿وَلا تقف مَا ََ

ْ َّ ْ َ ََّ ٌَ ْ َلیسَ لكَ به علم إن السمع وَالبصَر ْ َ ِ ِ ِِ
ُ ُّ ُ ًْ ُ َُ َ َ ُْ ْ ِوَالفؤادَ كل أولـئكَ كان عنه مَسؤولا﴾.َ

ورد ان رجلا كان برأســــه جرح فأجنب 

في لیلة باردة فاســـــــتفتى من معه 
وكانوا لیسـوا أھلا للســؤال فقالوا له: ً

ُ
اغتسل ، فاغتسل فمات فأخبر رسول 

الله ص فقال: "قــتلوه قـــتلھم الله، ألاّ 

ِّسـألوا إذ لم يعلموا، فإنما شـفاء العي 
السـؤال" . أي شفاء الجھل الســؤال، 

وقال علیه الصلاة والسـلام: "إنما كان 

يكفیه التیمم اويعصـــــب على جرحه 
خرقة ثم يمسـح علیھا ويغسـل سائر ً

جسده".

ْ َ َ ُْ ٌَ ْ ِ﴿وَلا تقف مَـا لیسَ لكَ به علم﴾ لا تقــل َ ِ ِ
قولا بغیر علم لأن من معاصي اللسان ً

التـــي ھـــي من الكبائـــر أن يفتـــي 
الشــــخص بفتوى بغیر علم، وقد صح ّ

وثبت عن رسـول الله ص أنه سئل عن ُ

بعض الأشیاء فقال: "لا أدري" ثم سأل 
جبريل فقال: "لا أدري أسأل رب العزة" ّ

فســـــأل الله تعالى فعلمه جواب ذلك ّ

الســـؤال، ثم جاء إلى النبي ص فقال 
له ماذا علمه ربه، وھذا الســـؤال كان ّ

عن خیر البقاع وشـــــــــر البقاع فقال 

جبريل ع: "خیر البقاع المسـاجد وشرّ 

البقاع الأسواق". وقال ص: "من أفتى 

بغیــــــر علم فعلیه لعنة الله والملائكة 

والناس أجمعین"

وفــی حدیث آخـــر: "رحم الله رجلا اذا 

سئل عما لایعلم یقول لا اعلم".

فإن من أعظم ما ابتلـیت به ھذه الأمة 

أناس دعاة علــى أبواب جھنم اندلقت 

ألســـنتھم بالباطل واندلعت أصواتھم 

بالضلال والعیاذ با�.

ْ ُ ُ قال الله -تبارك وتعالـــــى-: {وَلا تقولوا ََ
َْ ُ ََْ ٌُ َ ُ َُ ِلمَـــا تصف ألسنَتكم الكذبَ ھذا حَلال َ ِ ِ ِ

ٌ َ َوَھذا حَرام}َ

 أي لا تحــــــــــــرموا وتحللوا من تلقاء 

أنفسكم كذبا وافتراء على الله
َّْ ََّ ََ َ ِْ َ ِ{ إن الذينَ يفَتَرون علـــى ّ� الكذبَ لا ُ ِ ِ

َ ُ ْ ِيفلحون}ُ

لا فــي الدنیا ولا فـــي الآخـــرة، فقال 

تعالى:

ْ َُ ََّّ َْ َ {قل إنمَـا حَرمَ ربي الفوَاحشَ مَـا ظھَر ّ ِ ََ ِ ِ
ْ ْْ ََْ َمنھَــــا وَمَــــا بطَنَ وَالإثمَ وَالبغي بغیر ْ َِِ ِِ

َْ ُ َْ ُ ّْ ّ ُ ْ ِ ِالحَق وَأن تشركـــوا باّ� مَا لم ينَزل به ْ ِ ِِ ِ ِ
َْ ُ َْ ُ ََ ً ُِ َ سلطانا وَأن تقولوا علــــــــى ّ� مَا لا َ

ََ ُ ْ تعلمون}َ

أيھا المؤمنون 

اعلمـــوا رحمكم الله أنه لا يجــــوز لأي 

إنسـان أن يفتي في مسـألة دينیة إلا 

إذا توفرت فیه مواصفات وشروط ذكرھا 

العلماء؛ ومن ذلك العلم، والصدق، وأن 

يكون حسن الطريقة، مرضي السیرة، 

عادلا في أقواله وأفعاله، متشـــــــابه 

الســـر والعلانیة في مدخله ومخرجه 

وأحواله؛ ذلك أن الفتوى توقـیع عن الله 

والـتوقـیع عن الله لـیس كالـتوقـیع عن 

غیـــره من ملوك الدنیا؛ فقد ورد فـــی 

الحدیث الشــــریف ان "من افتی بغیر 

علم فلیتبوأ مقعده من النار" . ســــئل 

سماحة الشـــــیخ آیه الله ناصری عن 

مسـأله فقال لا اعلم فقال له السـائل 

ســـــــــاخرا:  وما ھذه العمامة علی 

راســـــک؟ فاجابه ھذه بمقدار علمی 

واذا اردت ان اجعلھا بمقدار جھلــــــی 

فسوف تصل الی السماء من کبرھا".

اللھم اجعلـنا من عــبادك المؤمــنــین 

المتقین، واغفـــــــــــر لنا ذنوبنا يا رب 

العالمین، إنك أنت الغفور الرحیم.

������������������

٣٥ / سبتمبر ٢٠٢٠  أيلول
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عنه ص: "رحم االله 

رجلا اذا سئل عما 

لايعلم يقول لا اعلم”
������
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